النهضة الحسينيهة 
والنواصب 


السيد محمد حسن ترحيني 


الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على محمد وآله 
الطيبين. 

هذا الكتاب كان فصلاً من فصول كتاب النهضة 
لتسهيل عموم الانتفاع به » جعله الله لي ذخراً يوم 
ألقاه. 


ما فعله النواصب طمساً للنهضة الحسينية 
ومحاربة لشعائرها 


الشؤدجة الك وزو الخداموار ا طلن وو الكسلجين فاك عر شدي 
العداء لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب د سواء تجاهر به أم لاء 
سواء جعله ديناً يتقرب به إلى الله أم لا. 

وهذا العداء يستدعي عداءً لذريته خصوصاً المعصومين منهم 
#كلء ويستدعي عداءً لشيعته» ففي خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد 
الله نل (ليس الناصب من نَّصَبَ لنا أهل البيت» لأنك لا تجد رجلا 


يقول: 
وهو يعلم أنكم تتولوناء وأنكم من شيعتنا) الوسائل ج 5 ص 2779 
حديث 0 اولتق أبوامة ما نتف فيه التمين: 

والخبر محمول على وقت صدوره» وإلا ففي الزمن السابق عليه 
كان تفن افيوا المومتية الكل تمي عا بده يل سوا العفة علي القفانه 
والمنائر. 
وصبّ النواصب همّهم على أمورء أهمها إثنان: 
الأول: على أمير المؤمنين تلد في عدم التسمية باسمه» وعدم 


نقل فضائله ومناقبه. وتأويل أدلة إمامته. والإعراض عن محبيّه 
وشيعته. بل الهجوم عليهم جسدياً وفكرياًء والتسمية باسماء أعدائه. 
ونحت فضائل ومناقب مزعومة لهم» والافتراء على الله ورسوله في 
وضع أدلة تدل على صحة خلافتهم» والتمسك بمبغضيه» وتقريبهم إلى 
المناصب السياسية والقضائية والاجتماعية» مع التزام بترك كل ما هو 
مشروع ومسنون إذا كان صادراً منهئك؛ أو أصبح رمرّاً له أو له علاقة 
فيه؛ مع التمسك بكل ما هو مكذوب وموضوع صادر من أعدائه 
بعنوان أنه من دين الله جل وعلا. 

الثاني : على سيد الشهداء الامام الحسين 42ئذ. وهو الذي يدخل 
في موضوع كتابناء فهجوم النواصب تارة بتحريف أخبار النهضة» 
راجع الأمر الثاني من خلاصة القسم الأول من هذا الكتاب ج ١‏ ص 
1خ اكرول 

وأخرى بحذف أخبارها بالتمام» كما في تاريخ ابن زرعة 
المتوفي سنة 58١‏ هء وثالثة بالتصريح بإثم الامامئ في نهضته أو 
خطئه. ورابعة بتحريم لعن يزيد وأنه غير عارف ولا راض فدل سماد 
الشهداء» وخامسة بتحريم قراءة مقتل الامام الحسين ته ومحاربة 
الشعائر» وسادسة بمنع زيارته ومحاولة طمس معالم قبره» وسابعة 
بجعل يوم عاشوراء يوم عيد وتبرك مع إقامة سنن الفرح والسرور. 

مع العلم أن هذا الهجوم الناصبي ابتدأ في زمن الامويين» وما 
زال إلى عصرنا الحاضرء باستغلال قوة السلطة والقلم والخطابة» 
كوا بأمكال ته ونانف الفضر وتقاضه او انماطه ولوك 


وهذه الروح الناصبية التي لم تبصر نور الحق الحسيني نسميها 
بالروح الاموية» لأنهم الاساس في ذلك. 


الخطأ المزعوم للامام المعصوم 


ذكرنا سابقاً في الأمر الثاني من خلاصة القسم الأول من هذا 
مع كثرة الناصحين له بعدم الخروج. وكان هذا بالنظر إلى المؤرخين 
وأصحاب التراجمء وأما بالنسبة للمحلّلين الذين كثروا في عصورنا 
الحاضرة بعدما غلب التحليل العشوائي على روايات التاريخ في هذه 
الازمنة فهجمة النواصب أشد وأمرٌ وعلى كل قال ابن تيمية في منهاج 
السنة جح 7ض 17237517 

(وصار الناس فى قتل الحسين رضى الله عنه ثلاثة أصناف» 
طرفي ولط 4 العن الطرفين اقول انه حل يتح فاته أرق أن و 
عصا المسلمين» ويفرّق الجماعة» وقد ثبت في الصحيح عن النبي 
واحد» يريد أن يُفرّق جماعتكم فاقتلوه» قالوا: 

والحسين جاء وأغو المسلمين على رجل واحد» فأراد أن يُفرق 
جماعتهم» وقال بعض هؤلاء: هو أول خارج خرج في الاسلام على 
ل 1 مو 

والطرف الآخر قالوا: بل كان هو الامام الواجب طاعته» الذي 
لذ لك اع عو هرو ليوا اله نولا اساي احواف ةك ا 


لف مرولا داهو ره لذن هوهي داك 


وأما الوسط فهم أهل السنة الذين لا يقولون هذا ولا هذاء بل 
المذكور لا يتناوله» فإنه لما بلغه ما فعل بابن عمه مسلم بن عقيل ترك 
طلب الامرء وطلب أن يذهب إلى يزيد أو إلى الثغر أو إلى بلده» فلم 


يمكنوه» وطلبوا منه أن يستأسر لهمء وهذا لم يكن واجباً عليه) 
انتهى » وقال في نفس المصدر ص 0 


(فهذا الغلو الزائد يقابل بغلو الناصبة», الذين يزعمون أن 
الحسين كان ا وأنه كان يجوز قتله. لقوله صلى الله عليه 
وسلم: من أتاكم وأمركم على رجل واحدء يريد أن يَفرّق جماعتكم. 
فاضربوا عنقه بالسيف كائثناً من كان» رواه مسلم. 


وأهل السنة والجماعة يردّون غلوّ هؤلاء وهؤلاء. ويقولون: إن 
السسيى نثل مشتلوها شهيدا » بزالديق قعلوه كانوا ظالمية سعسدين: 
راحاويث النى دلي الله'تعالى "عليه وستلم الك يامر ليها بتكن 
المفارق للجماعة لم تتناوله» فإنه رضى الله عنه لم يفارق الجماعةء 
ولم يُقتل إلا وهو طالب الرجوع إلى بلده أو إلى الثغر أو إلى يزيدء 
داخلاً فى الجماعة مُعرضاً عن التفريق بين الامة. 

ولو كان طالب ذلك أقل الناس لوجب إجابته إلى ذلك» فكيف 
لا تجب إجابة الحسبين ع ذلك» ولو كان الطالب لهذه الامور من 
هو دون الحسين لم يجز حبسه ولا إمساكه فضلاً عن أسره وقتله) 
انتهى. 


أقول: ابن تيمية من أهل القرن الثامن» لأنه توفى سئة 221/0 


واعترف بوجود نواصب تعتقد بجواز قتل الحسين ف لأنه خارجٌ 
على سلطان زمانه. 

ولم يصل إلينا من كلامهم إلا نتف منها : 

ما قاله أبو بكر بن العربى المالكى المتوفى سنة 5547 ه من أهل 
القرن السادس حيث قال قن كتابه (العواصم من القواصم) ص 5*0 ل 
/521: 

(فإن قيل: ولو لم يكن ليزيد إلا قتله للحسين بن علي. 

فلن نا انحن «المضاقي موق ونا اننا عار حهنية السبية 
الفامرة؛ بوله يجري على صدز السى 8 هذا فى المتضدرمن 
الفاذة غلى الآل -دودقه يزاق .على البوغاء ولا تحمن تم ذكر 
نصيحة ابن عباس وابن عمر بعدم الخروج» إلى أن قال : 

وما خرج إليه أحدٌ إلا بتأويل» ولا قاتلوه إلا بما سمعوا من 
حدو ةيةه علي الرسانه تلفي كينا نالعال وا عدن عد 
الدخول في الفتن» واقواله في ذلك كثيرة» منها قوله وَلةِ: (إنه ستكون 
هنات وهنات» فمن أزاد أن يُفرّق هد هذه الأمة وهي جميع فاضربوه 
بالسيف. كائناً من كان) فما خرج الناس إلا بهذا وامثاله ‏ إلى أن قال 


(ولو كان للقيام وجة لكان أولى بذلك أبن عباس). 
(وقد غلط القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في هذاء فقال 


في كتابه الذي سماه بالعواصم ما معناه: أن الحسين قُتل بشرع جدهء 
وهو غلط. حملته عليه الغفلة عن اشتراط الامام العادل» ومن أعدل 


من الحسين فى زمانه فى إمامته وعدالته فى قتال أهل الاراء) انتهى. 


وما زالت النواصب إلى يومنا الحاضر تشنّ حملاتها على سيد 
الشهداء عليه السلام» وإذا كان النواصب سابقاً يعلّلون الجواز 
بالخروج على سلطان زمانه» فالنواصب اليوم يزيدون في نعيقهم 
وينسبون إليه عدم النظر في العواقب» وعدم التأني في العمل وأنه 
صاحب نزوة شخصية للاستيلاء على الملك» ونه أقد يكدية أغل 
الكوفة فخرج» وأن أهل الكوفة شيعته قتلوه ثم ندموا وبكوه» واليك 
الاول: 


ج 7 ص 21٠-179‏ بعد ما ذكر خلاصة مجريات النهضة تبعاً لما 
ارتأه من الاخبار : 


(بذلك الشكل المحزن انتهت هذه الحادثة التي أثارها عدم 
الاناة والتبصر في العواقب» فإن الحسين بن علي رمى بقول مشيريه 
جميعاً عرض الحائط» وظنّ بأهل العراق خيراً» هم أصحاب أبيه فقد 
كان اوم عيذ عدوي داكو عله “معد باقر هيل الاين وعافةء 
وكانت له بيعة في الاعناق» ومع كل ذلك لم ينفعوه» حتى تمنى في 
اخر حياته الخلاص منهم. 

أما الحسين فلم تكن له بيعة» وكان في العراق عماله وامراؤه. 
فاغترّببعض كتبء. كتبها دعاة الفتن ومحبّو الشرء فحمل أهله وأولاده 
وسار إلى قرغ اليس ليم اعهلة: 


وانظروا كيف تألف الجيش الذي حاربهء هل كان إلا من أهل 
طالب؟ 
الذي جرّ على الأمة وبال الفرقة والاختلاف وزعزع عماد إلفتها إلى 
يومنا هذاء وقد أكثر الناس من الكتابة فى هذه الحادثة» لا يريدون 
نذلكة إلا أن تشععل النيران فى القلوب» فششفد تباغدها: 

غاية ما في الأمر أن الرجل طلب أمراً لم يتهيأ له. ولم يعدّ له 
عدته فحيل بينه وبين ما يشتهى وقتل دونه. 

وقتل أبوه فلم يجد من أقلام الكاتبين ومن يبشع أمر قتلهم» ويزيد 
اناي العداوة كا ححا 

وقد ذهب الجميع إلى ربهمء يحاسبهم على ما فعلواء والتاريخ 
بأغيل هه ذلك غير وهي أنه لا ينبغي لمن يريد عظائم الامور أن 
يسير اليها بغير عدتها الطبيعية» فلا يرفع سيفه إلا إذا كان معه من 
القوة ما يكفل به النجاح أو يقرب من ذلك,. كما أنه لا بد أن تكون 
هناك أسباب حقيقية لمصلحة الامة» بأن يكون هناك جور ظاهر لا 

أما الحسين فإنه خائف على يزيد وقد بايعه الناس» ولم يظهر 
منه ذلك الجور ولا العسف عند إظهار هذا الخلاف) انتهى. 


النص الثاني : 


ما قاله محمد عزة دروزة في كتابه (تاريخ الجنس العربي) ج 4 
ص 8 لات المطبوع في سنة ”“9/8١اه‏ - ١955‏ م. 


(وبعد فهذه قصة خروج الحسين رضي الله عنه» التي انتهت 
بمقتله المفجع. الذي كانت له على الاسلام والعرب آثار مشؤومة» 
غير أن الروايات المروية تسرغ بدون ريب استخراج نتائج عديدة 
معقولة منها: 

أن خروج الحسين كان تمرداً على سلطان يزيد بن معاوية» 
الموطد ببيعة جماهير المسلمين فى مختلف الامصار. ومن جملتها 
امراف ور الى طق رت كي ١‏ لون الداو نازر 
متحل ميركل شيخصها وا شري تشحكد عواعقها شن اععقاد:شخصي 
بالافضلية والاولوية» المستند بالدرجة الأولى إلى كونه ابن بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم». وأن شخصية الحسين وصلتّه برسول الله 
هما اللتان أسبغتا على الحادث المعنى القدسى الذي اكتنفهء فأدى 
قتله إلى ما أدى إليه من مرارة وألم ونتائج ا في حية أنه لين 
هناك ما يبرر له ذلك من الوجهة الشرعية والقومية والسياسية. 

فقن كان العدين جمد ف ديد ختلاقة معاويةة المبتسدة: إلى اه 
جمهور أهل الحل والعقد العامة له» وبتنازل الحسن له» وبيعته هو 
وإخوته له» وهو يعرف أن خلافة يزيد مستندة إلى مثل هذه البيعة» ولا 
يجهل أن الخروج على الامام المستند إلى مثل هذه البيعة موضوع 
وعيدٍ وتنديدٍ نبويين شديدين. 

وعدم مبايعته شخصياً ليزيد» وصلته برسول الله صلى الله عليه 
وسلمء واعتقاده بأفضليته واولويته» بل والتسليم بذلك» لا يمكن أن 
يبَر له الخروج عليه والدعوة إلى نقض بيعته في نطاق توجيه 
الاحاديث النبوية العديدة. 


وقد اعقين اهنا بي وسول الله ذلاف ته تقرها الماع رونا دوه 


بتقوى الله في ذلك» على ما تفيده الروايات المروية عن ابن عباس 
كان لمكافحة الظلم والانحراف وإحياء احكام كتاب الله وسنة رسوله 
التي ماتت إنما هو تبرير دعائي» لا يتسق مع الظروف والوقائع. 
فالحسية كان «اخلا فى ببعة معاوية ‏ وبالتالق معي فا يشويعة خزلافتة. 
ولم يكن قد مر على ولاية يزيد حينما امتنع من مبايعته» وخرج 
من المدينة» إلا أيامٌ قليلة» لم يرو أحدٌ عنه حادثا ما خلالهاء فيه 


انحراف وبغى ومعصية ‏ إلى أن قال - : 


وكتابة الشيعة في العراق ودعوتهم أو بيعتهم له لا تَبرّر خروجه 
في حد ذاتهاء بقطع النظر عن كونه خرج من المدينة» وهو مُبِيّت النية 
على الخروجء لأن هناك ماما 5 من قبل جمهور المسلمين» ومن 
جملتهم أهل العراق» وسلطانه مستتب» وحالة الدولة والمسلمين في 


كنفه حسنة ‏ إلى أن قال : 


ومن هذه النتائج: أنه ليس هناك ما يُبرّر نسبة قتل الحسين إلى 
يزيد» فهو لم يأمر بقتاله فضلاً عن قتله» وكل ما أمر به أن يُحاط به 
ولا يُقاتل إلا إذا قاتل» ومثل هذا القول يصح بالنسبة لعبيد الله بن 
زياد» فكل ما أمر به أن يُحاط به لا يقاتل إلا إذا قاتل» وأن يؤتى به 
إليه ليضع يده في يدهء أو يبايع يزيد صاحب البيعة الشرعية. 

ا حك حرام الحييه ار الحو تي لحو جر يدي 
وبين الحسين وجماعته فقال. فإنهم ظلوا ملتزمين بما أمروا به» بل 
وكانوا يرغبون أشدّ الرغبة في أن يعافيهم الله من الابتلاء بقتاله. 


فضلاً عن قتله» ويبذلون جهدهم في إقناعه بالنزول على حكم ابن زياد 
ومبايعة يزيد. 


فإذا كان الحسين أبى أن يستلم ليدخل فيما دخل فيه المسلمون» 
وقاوم بالقوة فمقابلته وقتاله صار من الوجهة الشرعية والوجهة السياسية 
ا ا 

وينطوي في هذا رد حاسم على الحملة الشديدة التي يشتها 
الشيعة منذ ثلاثة عشر قرنا على يزيد وابن زياد» وتكون مسؤولية ما 
وقع من الحادث المفجع المشؤوم ونتاتحه عليه أي على الحسية'ه 
بدولن ريب. 

ولقد تلقى نصائح كثيرة جداً في المدينة وفي مكة وفي الطريق» 
ومن أقاربه واوليائه ومحبيه بعدم الخروج» وتقوى الله في تفريق 
جماعة المسلمين وتعريض نفسه للقتل» ثم تيقن من انفضاض الناس 
عن مسلمء وتيقن أنه لا قِبَلَ له بقتال قوات الدولة» وكان في إمكانه 
الرجوعء, لأنه تلقى الخبر قبل دخول العراق» ومع ذلك فقد أصرٌ 
إصراراً يثير أشدّ العجب على موقفهء مما يزيد في عظم مسؤوليته. 

وليس في نزوله على حكم سلطان الدولة نقص في دين ولا 
كرامة» فصاحب هذا السلطان إمام شرعي» وحسين على كل حال فرد 
من أمة المسلمين» ولو فعل لما أصابه أذى» ولنال التوقير والاحترام) 
ا 

وخلاصة الهجمة الناصبية أمور: 

الاول: لا موجب لخروج الامامل لعدم الجور والظلم من 
كين لأنه لم تمض إلا أيام قليلة من خلافته. 

ويردّه: أن الموجب للخروج هو غصب الخلافة من حين وفاة 
النبي الاعظم وه مع تلاعب فيها تارة ببيعة شخص وأخرى بعهدٍ من 
السابق وثالثة بشورى بين ستة. 


وتوقيت الخروج في زمن يزيدء لأن ولايته لم تكن بشورى بين 
المسلمين ولا برضاهمء بل كانت بحيل وكذب وترهيب من معاوية 
عندما أخذ له بيعة العهد في زمن حياته» وبهذا اصبحت الخلافة ملكا 
خصو ف لحف ون :المي إسراه الل رجور لدو شمر :امالسو لين 
القرآن. ْ ْ 

فخروج الامامئة مع علمه بأن الاسباب الظاهرية مؤدية لقتله 
يوجب هزة فى اموس المسامين ٠‏ لوزاهوا مناعيميم الت عريتها 
الغاصبون للخلافة» والمراجعة توجب بطلان القدسية التي أعطيت 
لهؤلاء الخلفاء» وتوجب بطلان خلافتهم لآنها غصبء» وتوجب 
وضوح الصورة في تلاعب بني أمية بالدين تبعا لآهوائهم الشخصية» 
وأي جور وظلم اعظم وأكبر من جور وظلم التلاعب بالدين 
وأحكامه. والتلاعب بالامامة التي سنْها الله ورسوله و في أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب وبنيه المعصومين لال. 

الثاني : الصحابة والاقارب نصحوه وناشدوه بتقوى الله بعدم 
الخروج. 

ويرده: أن الذي نصحه هو ابن عباس وابن الحنفية فقطء وتكثير 
عدد الناصحين من الصحابة والتابعين فهو من التلاعب بأخبار النهضة. 

ونصيحة ابن عباس وابن الحنفية تبعاً لرؤيتهما للاسباب الظاهرية 
التي كانت مؤدية لقتله» وهما معذوران لعدم اطلاعهما على ما يطلع 
عليه المعصوم من أمور مستقبلية من أن قتله هو خير وسيلة للهجوم 
على مدرسة الخلفاء المزعومة التي بنوا اطارها وحشوا مفاهيمها 
بالاكاذيب والاباطيل» ولذا عثّل الامامئ84 لاحدهما بأن الله شاء أن 
يراه قتيلاً ويرى نساءه سبايا. 


الثالث: أن يزيد لم يأمر بقتله ولا قتاله» وكذا ابن زياد» وقد 
خرج الحسين بنزعة شخصية أو أسروية» أو بطلب من أهل العراق. 

وعلى الأول والثاني فقد أخطأ خطأ عظيماً إذ خرج لأمرٍ عظيم 
ولم يمهدٌ أسبابه» وعلى الثالث فأهل العراق شيعته كاتبوه فخذلوه ثم 
قتلوق: فلازذنت :على امو ين الذدتي على الشيعي: 

بل لا ذنب على الجيش الذي قتله» إذ قاتلوه لإدخاله فيما دخل 
فيه المسلمون» فكل النتائج المترتبة على قتله يتحملها الحسين. 

ويردّه: أن عدم طلب يزيد القتل ولا القتال» وكذا ابن زياد أَمر 
مكذوبء ويرده الأخبار التي طلب فيها يزيد القتل وقطع الرأس» 
أوردناها فى مظانها. 

وأما أن الخروج بسبب كتب أهل العراق فيردّه: أنه خرج في 
أواضي ترجية ووضيلاة إليه الكقي» فى كبهر رهفاة» فخروجه متقدم 
نكيقف كان الها حو واما أن آهل العواق ماقيو دق ها افلناء سارف 
في مظانه من أن التشيع كان بذرة فردية فيهم قبل كربلاء» وأنهم شيعة 
آل ابى سفيان. 

وأما أنه لا ذنب للجيش الذي قتل فيردّه قول بعض قواده بأن 
قتاله 1 ضلال. 

والمسلمون لم يدخلوا بتمامهم في بيعة يزيد.» وعلى فرض التمام 
فليس برضاهمء ومع عدم الرضا فلا قيمة لهذا الدخول. 

ويردّه: أن الخروج بسبب غصب الخلافة من زمن السقيفة» 
الذي أخذ أشكالاً وألواناً» وأفظعها جعل الخلافة ملكا عضوضاً لبنى 


أمية أعداء الله ورسولهء والحيلة والدهاء والرشوة والترهيب والكذب 
لا تجعل يزيد ولياً شرعياًء ودعوى أن الحسين معترف بشرعية خلافة 
معاوية» وخلافة يزيد مستندة اليها مردودة» إذ تسليم الأمر من الامام 
الحسن 2 إلى معاوية لا يعطي معاوية شرعية بعدما كان متمردا على 
أمير المؤمنين الذي نص عليه الله ورسوله. وبايعه المسلمون. 

وقد سلم الامام الحسن عليه الأمر لعدم القدرة على المحارية» 
بالاضافة إلى أن تسليم الأمر كان مشروطا برجوعه إلى الحسن وإلا 
فإلى الحسين» فاين الشرعية لخلافة معاوية بعدما وضع هذه الشروط 
تحت قدميه كما صرح هو بذلك في أول خطبة له في الكوفة» وبعدما 
مارس كل أنواع الهجوم ضدّ على وإمامته وبنيه وشيعته ليطفئ نوره. 


ويا اللف إل "أن يفيه 


ومع غض البصر عن شرعية خلافة معاوية» فتلاعبه بأمور الدين 
وعنعل الخلافة ملكا عضوفا الا يجعله كرفا لأنه خليفة [ذ يحت 
على الخليفة تطبيق أحكام القرآن والسنة فقطء فدعوى استناد شرعية 
خلافة يزيد إلى شرعية خلافة معاوية ساقطة كسقوطهما. 


كثرتهم يريد إذكاء الفتنة بين المسلمين. 


ويرده: أن الذي يذكى نار الفتنة هو المصّر على إبقاء التلاعب 
بالدية غلق تحالة»» والقصِة على قلتك: الحقائق وجعل الخاضت محقا» 
والظالم مظلوماً» والقاتل بريئاً» ثم الكثرة الكاتبة في النهضة الحسينية 
من غير الشيعة, ارادوا تحريفها وتزوير حقائقها. فتضطر شيعة 
علي من إلى الرذ على هذه الافعال الشيطانية» بإبراز الحقائق وإبطال 
الأرمام. 


والحاصل أن خروج سيد الشهداءئ بنفسه وعياله وأولاده 
وإخوته وبني عمومته ليبين للناس مدى إسلام المتسلطين وحقدهم 
وعدم إنسانيتهم وقد أفلح كل الفلاح في ذلك. 

لأمساي الاذة المفوعة فاق ته لذهارة الخزيلة الخاصيبي» 
يتصورون قذلية العليفة لقداسة مقامه» وأن ما يصدر منه هو عين 
شرع الله ورسولهء وأن ما صدر من الجهاز المُقرّب من الخليفة 
الغعاصب هو عين ما قاله رسول الله وَل 


وبقتلهم الحسين ناز ومن معه. وسبيٌ نسائه تبين بطلان هذه 
الصورة المعطاة لهمء بل تبين مقدار حقدهم على رسول الله صلى 
الله عليه وآله لأنه نبي استطاع أن يغلب كفرهم وجاهليتهم» وتبين 
مقدار انسلاخهم عن الإنسانية» فأصبح الخليفة بعد كربلا والناس 
معهء لآن الناس على دين ملوكهم ‏ من دون غطاء إسلامي» وأصبح 
الاسلام الحقيقي من دون غطاء رسمي ولا شعبي. 


فاضطر الخلفاء بعد كربلاء عبر جهازهم من الفقهاء والمحدثين 
بوضع إسلام يناسب مقامهم الغاصب» وشرع الائمة لَليَنةٍ بعد كر بلاء 
في توعية الّناس للإسلام الحقيقي» من خلال الدعاء في زمن سيد 
الساجدين» ومن خلال بث العلم في زمن الباقريين» ومن خلال 
ترسيخ الشخصية الاسلامية في زمن بقية الائمة نك إلى حين الغيبة» 
عججل الله تعالى خروج صاحبهاء وعليه وعلى آبائه أفضل الصلوات 
والتحيات. 


ما تقدم هو عرض لما برز من الناصبة في الخطأ المزعوم للامام 
فصن تراد راع عط ريح لع لابوا رت رقيات 
قول آخر لهمء وهو لجمهورهم على ما نسبه ابن تيمية إلى أهل السنة 


في كلامه المتقدم في أول هذه الفقرة واليك عرض بعض كلامهم مع 
نقضه : 

قال ابن تيمية في منهاج السنة ج ١‏ ص 158: 

(وأما الوسط فهم أهل السنة الذين لا يقولون هذا ولا هذاء بل 
يقولون : 

تل مظلوماً شهيداًء ولم يكن متولياً أمر الأمة» والحديث 
المذكور لا يتناوله» فإنه لما بلغه ما قعل بابن عمه مسلم بن عقيل ترك 
طلب الأمرء وظلب أن يدهي إلى:يزيت أى إلى الفغر آى .إلى يلد فلم 
يشكترهة وطلبوا مده أن يبتاسر ليده وهذا لم يكن واجباً علية) 
انتهى. 

وقال ابن تيمية في منهاج السنة أيضاً ج ١‏ ص 55١‏ - 757: 

(ولهذا اسعفر أمر أهل السعة غتلئ ترك القعال فى الفسية 
للأحاديث الصحيحة الثابتة» عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وصاروا يذكرون هذا في عقائدهمء ويأمرون بالفييه علن جو الآعية 
وترك قتالهم» وإن كان قد قاتل في الفتنة خلقٌ كثير من أهل العلم 
والديق: 

وباب قتال البغى والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يشتبه 
بالقتال في الفتنة» وليس هذا موضع بسطهء ومن تأمل الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في هذا الباب» 
واعتبر أيضاً اعتبار أولى الأبصار علم أن الذي جاءت به النصوص 
النبوية خير الأمورء ولهذا لما أراد الحسين رضي الله عنه أن يخرج 
إلى أهل العراق لما كاتبوه كتباً كثيرة أشار عليه أفاضل أهل العلم 
والدين كابن عمر وابن عباس وابي بكر بن عبد الرحمان بن الحارث 
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بن هشام أن لا يخرج وغلب على ظنهم أنه يُقتل» حتى إن بعضهم 
قال: استودعك الله من قتيل. 

وقال بعضهم: لولا الشناعة لأمسكتك ومنعتك من الخروج»ء 
وهم بذلك قاصدون نصيحته» طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين» 
والله ورسوله. 

إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد. لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ 
أخرى فتبين أن الأمر على ما قاله اولئك إذ لم يكن في الخروج 
مصلحة لا في دين ولا في دنيا. 

بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم حتى قتلوه مظلوماً شهيداً» وكان في خروجه وقتله 
من الفساد ما لم يكن يحصل لو قعد في بلده» فإن ما قصده من 
تحصيل الخير ودفع الشرٌ لم يحصل منه شئ» بل زاد الشر بخروجه 
وقتله» ونقص الخير بذلك» وصار سبباً لشر عظيم» وكان قتل الحسين 
مما أوجب الفتن). 

وقال ابن خلدون في المقدمة ص ١17١‏ : 


(وأما الحسين» فإنه لما ظهر فسق يزيد عند الكافة من أهل 
عصره بعثت شيعة أهل البيت بالكوفة للحسين: أن يأتيهم فيقوموا 
بأمرهء فرأى الحسين أن الخروج على يزيد متعين من أجل فسقه. لا 
سيما من له القدرة على ذلك وظنها من نفسه بأهليته وشوكته. 

فأما الأهلية فكانت كما ظَن وزيادة» وأما الشوكة فغلط يرحمه 
الله فيهاء لأن عصبية مُضر كانت في قريش» وعصبية قريش في عبد 
مناف» وعصبية عبد مناف إنما كانت في بني أمية» تعرف ذلك لهم 
قريكن :وستاكر النامن لا يتكرونة إلى أن قال :2 فقد: تبيخ لك .غلط 
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الحسين » إلا أنه فى أمر دنيوي لا يضره الغلط فيه على ذلك» ولقد 
عذله ابن عباس وابن الانت» وابن عمر وابن الحنفية اخوه وغيره فى 


مسيره إلى الكوفة» وعلموا غلطه في ذلك» ولم يرجع عما هو بسبيله 
لما أراده الله) انتهى. 

وقال السيد الجميلي في مقدمة كتابه الذي أورد فيه أخبار 
الطبري عن مجريات النهضة, وما قاله ابن تيمية في مدفن رأس 
الحسين 12 ضع 31 

(إن الحسين بن على رضى الله عنه قد أحسن الظن بالأعراب» 
فكان تعويله على خطاباتهم ورسلهم إليه ثقة مطلقة» لم يضع لها 
ابو رذ الكت 1و الكو 

إصرار الحسين على الخروج رغم تحذير أقربائه واصحابه 
وناصحيه فلم يأخذ برأي أي منهم كانت نقطة عليه لا له وكأنه نسي 
اسشتشار): 


وخلاصة ما تقدم مو 


الأول: أنه لما قتل مسلم وعلم بذلك الإمام الحسين 8 ترك 
طلب الأمرء وطلب الذهاب إلى يزيد أو إلى الثغر أو إلى بلده. 

ويردّه: أن الإمامئ4 علم بمقتل مسلم قبل محاصرته من قبل 
جيش ابن زيادء ولو ترك طلب الأمر لرجع مع أنه استمر على الإقدام. 

وأما طلب الذهاب إلى يزيد فمكذوب» نعم طلب الرجوع إلى 
بلده أو ثغر مع إباءه عن بيعة يزيد» وهم يريدون منه البيعة» وهذا 
كاشف عن أن رفضه للبيعة الذي رفضها قبل الخروج ما زال مستمراًء 
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وأن رفض البيعة رفض لكل ما زخرفته مدرسة الخلفاء على ما تقدم 
انك 


الثانى: أن الحسين نه قد دخل باب الفتن» وهو غير باب قتال 
أهل البغي» وغير باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


وباب الفتن منهيّ عنه» ولذا عندما خرج نهاه أكابر أهل العلم 
والدين. فلم يكن في خروجه مصلحة في دنيا ولا دين» بل ترتب على 

ويردّه أولاً: أن هذا القول الثاني لنفس صاحب القول» وهو ابن 
تيمية» مع نسبة الأول لجمهور أهل السنة وقد اختاره فمن أين أتي 
القول الثاني؟ 

ثانياً: لا فرق في النهي عن المنكر بين ظلم السلطان وظلم 
غيره» فهو مندرج تحت النهي عن المنكرء فدعوى المغايرة ليس في 
محلهاء واما الأخبار التي لوّحوا بها من أنه لا يجوز الخروج على 
سلطان زمانه وإن كان ظالماً فهى على خلاف القرآن. وما كان خلافه 
فمضروب به عرض الحائط»ء والسبب في وضعها المحافظة على ملك 
خلفائهم الظالمين» وأنه شرعي وإن كان ظالماًء وأن الخارج عليه 
مأثوم وإن كان محقا. 


الثالث: أن الحسين غلط باعتبار عدم القدرة له» لآن الشوكة 
لبنى أميةء إلا أنه غلط دنيوي. 

ويردّه: أن الإمام/ أقدم على الخروج مع علمه بأن الأسباب 
مسوقة لقتله. وقتله سيترتب عليه فتح عظيم» وهذا مقدور عليه وقد 
أدى خروجه إلى القتل. 
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الرابع: أن ظن الحسين بمن كاتبه وراسله هو السبب في خطئه. 
لأنه لم يضع احتمالاً للخيانة أو الخديعة. 

ويردّه: أن خروج الإمام الحسين 84 من المدينة بعد رفض 
البيعة قبل علم أهل الكوفة وقبل مكاتبتهم ورسلهم. فلم يكن خروجه 
بسبب كتبهم ورسلهم ليفوته احتمال خيانتهم أو خديعتهم. 

والحاصل: أن العامة يريدون الحفاظ على قدسية الخلفاء 
الغاصبين» ويريدون عدم نسبة إثم القتل ليزيد» وفي الوقت نفسه لا 
يستطيعون نسبة الإثم لسيد الشهداء 82 لكثرة الأحاديث النبوية الواردة 
في حقه عندهم» فكانت هذه التعاليل» إلا أنها غير متفق عليها بينهم. 


>” 


لعن يزيد عليه لعائن ربي» بل كفره 
وخزيه 


قال ابن خلكان في وفيات الأعيان ج “ا ص 588 - 1894 في 
ترجمة الكيا الهراسي : 


(وقد أفتى الإمام أبو حامد الغزالي» رحمه الله تعالى» في مثل 
لم امال بخللاف ذلك» فإنه ل عمن صرح بلعن يزيد» هل 
يحكم بفسقه أم هل يكون ذلك مُرخحصا فيه؟ وهل كان مريداً قتل 
الحسين رضي الله عنه؟ أم كان قصده الدفع؟ وهل يسوغ الترحم عليه 
أم السكوت عنه أفضلء» يُنعم بإزالة الإشتباه مُثاباً. 


بلَعَان. 


وكيف يجوز لعن المسلم ولا يجوز لعن البهائم» وقد ورد النهي 
عن ذلك» وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنص النبي صلى الله 
عليه وسلمء. ويزيد صح إسلامه. وما صح قتله الحسين رضي الله 
عنه» ولا أمره ولا رضاه بذلكء. ومهما لم يصح ذلك منه لا يجوز أن 
يُظن ذلك بهء فإن إساءة الظن بالمسلم أيضا حرام» وقد قال تعالى: 
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(اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظَنْ إثم) الحجرات آية ؟١.‏ 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرّم من المسلم دمه 
وماله وعرضه» وأن يُظن به ظنّ السوء. 
فينبغي أن يُعلم به غاية حماقة» فإن من تل من الأكابر والوزراء 
والسلاطين في عصره لو أراد أن يعلم حقيقة من الذي أمر بقتله» ومن 
الذي رضى به» ومن الذي كرهه. لم يقدر على ذلك» وإن كان قد 
فقتل في جواره وزمانه وهو يشاهده. فكيف لو كان في بلد بعيد وزمن 
قديم قد انقضى. 

فكيف يُعلم ذلك فيما انقضى عليه قريب من أربعمائة سنة في 
مكان بعيد؟ وقد تطرق التعصب فى الواقعة فكثرت فيها الأحاديث من 
الجوانب» فهذا أمرٌ لا يُعرف حقيقته أصلاً. وإذا لم يُعرف وجب 
إحسان الظن بكل مسلم يمكن إحسان الظن به. 
ليس بكافرء والقتل ليس بكفر بل هو معصية» وإذا مات القاتل فربما 
مات بعد التوبة» والكافر لو تاب في كفره لم تجز لعنته» فكيف من 
تاب عن قتل؟ ويم يُعرف أن قاتل الحسين رضي الله عنه مات قبل 
التوبة؟وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. 

فإذن لا يجوز لعن ابعل عم ماك عن المسبلمين) ومن لعنه كان 
فاليقنا عاصيا الله تعالئ» ولق جا لمعيه فككه لم يكن عاصيا 
بالإجماع؛ بل لو لم يلعن إبليس طول عمره لا يقال له يوم القيامة: 
لِمَ لم تلعن إبليس». ويقال للاعن: لِمْ لعنت؟ 

ومن أين عرفت أنه مطرود ملعون؟ والملعون هو المبعد من الله 


ا 


عزوجلء وذلك غيب لا يُعرف إلا فيمن مات كافراًء فإن ذلك غلم 
بالشرع. 

وأما الترحم عليه فهو جائزء بل هو مستحبء. بل هو داخل في 
قولنا في كل صلاة:اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» فإنه كان مؤمنا 
والله أعلم» كتبه الغزالي) انتهى. 

(فإن قيل: هل يجوز لعن يزيدء لأنه قاتل الحسين أو آمر به؟ 
قلنا: هذا لم يثبت أصلاًء فلا يجوز أن يُقال: إنه قتلهء أو أمر به ما 
لوويكيك» كمد عق اللغدةء: لأنه لا تجوز نيه افسلم :إلى كبيزة من 
فين محيق:. القوا أن قال 

فإن قيل: فهل يجوز أن يقال: قاتل الحسين لعنه الله؟ أو الآمر 
بقتله لعنه الله؟. 

قلنا:” الضوات أن ثقال:-قاتل العسيز إن مات قبل العؤية لعنة 
الله» لأنه يحتمل أن يموت بعد التوبة) انتهى. 

وقال: اند عكر الوقي 'فى.: الضواعق المساقة ود ا 

(وقال آخرون: لا يجوز لعنه» إذ لم يثبت عندنا ما يقتضيه» وبه 
أفتى الغزالى» وأطال فى الانتصار له» وهذا هو اللائق بقواعد أثمتناء 
بما صرحوا به من أنه لا يجوز أن يُلعن شخص بخصوصه إلا إن علم 
موته على الكفر» كأبى جهل وأبى لهبء وأما من لم يعلم فيه ذلك» 


(فمن أين يعلم الإنسان أن يزيد أو غيره من الظلمة لم يتب من 


للا 


هذى أو لم تكن له حسنات ماحية تمحو ظلمهء ولم يبتل بمصائب 
تكفّر عنهء وأن الله لا يغفر له ذلك» مع قوله تعالى:إن الله لا يغفر 
أن “شرك له :ويعفر ما ذون :ذلك لمن يشاء: 
القسطنطينية مغفور لهم» وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد إلى أن 
قال : 
ويقال: إن يزيد إنما غزا القسطنطينية لأجل هذا الحديث) انتهى. 
(الناس في يزيد طرفان ووسطء قوم يعتقدون أنه من الصحابة أو 
من الخلفاء الراشدين المهديين أو من الأنبياء»ء وهذا كله باطل» وقوم 
يعتقدون أنه كافر منافق في الباطن. وأنه كان له قصد في أخذ ثأر 
كفار أقاربه من أهل المدينة وبني هاشم وأنه أنشك: 
لما بدت تلك الحمول وأشرقت20 تلك الرؤوس على ربى جيرون 
نعق الغراب فقلت: نح أو لا تنح فلقيد قَضَيَت من الس ى :يوني 
قدقتلناالقرن من ساداتهم وعدلناهبيدر فاعتدل 
وكلا القولين باطل. يعلم بطلانه كل عاقل» فإن الرجل ملك من 
فلولة المسالفية وليف تمن الخلناء الملوكة لا هذا “ولا تعدا احيى: 
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(فإن أراد بذلك أنه أعتقد أنه من الخلفاء الراشدين والأئمة 
المهتدين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلىّ فهذا لم يعتقده أحد من 
العلماء المسلمين» وإن اعتقد مثل هذا بعض الجهالء كما يحكى عن 
بعض الجهال من الأكراد ونحوهم أنه يعتقد أن يزيد من الصحابة» 
وعن بعضهم أنه من الأنبياءء وبعضهم يعتقد أنه من الخلفاء الراشدين 
المهتدين» فهؤلاء ليسوا من أهل العلم الذين يُحكى قولهم). 


(وأما علماء السنة الذين لهم قولٌ يُحكى. فليس فيهم من يعتقد 
أن يزيد وأمثاله من الخلفاء الراشدين» والأئمة المهتدين» كأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. بل أهل السنة يقولون بالحديث 
الذي في السئن: خلافة بالنبوة ثلاثون سنة ثم تصير ملكا). 


ونقل ابن حجر الهيثمي في صواعقه ص  ”7”4‏ هلالا عن 
بعضهم فقال:( ثم رأيت ابن الصلاح من أكابر أئمتنا الفقهاء 
والمحدثين» قال في فتاويه لما سُئل عمن يلعنهء. كونه أمر بقتل 
الحسين: 


لم يصح عندنا أنه أمر بقتله رضي الله عنه» والمحفوظ أن الآمر 
بقتاله المفضي إلى قتله كرمه الله إنما هو عبيد الله بن زياد والي 
العراق إذ ذاك. 


وأما سبّ يزيد ولعنه» فليس شأن المؤمنين» وإن صح أنه قتله 
أو أمر بقتله» وقد ورد في الحديث المحفوظ أن لعن المسلم كقتله. 
وقاتل الحسين رضي الله عنه لا يكفر بذلك» وإنما ارتكب إثما عظيما 
وإنما يكفر بالقتل قاتل نبي من الأنبياء. 


والناس في يزيد ثلاث فرق: فرقة تتولاه وتحبهء وفرقة تسبه 
وتلعنه» وفرقة متوسطة فى ذلك لا تتولاه ولا تلعنه» وتسلك به مسلك 
سائر ملوك الإسلام وخلفائهم غير الراشدين فى ذلك. 


وعاوالك ماني للفويةه ودتهها كوا لاد سي بعر سي 
الماضين» ويعلم قواعد الشريعة المطهرة. جعلنا الله من أخيار أهلها 
افق 

انتهى لفظه بحروفه وهو نصٌ فيما ذكرته» وفي الأنوار من كتب 
أئمتنا المتأخرين: والباغون ليسوا بفسقة ولا كفرة» ولكنهم مخطئون 
فيما يفعلونه ويذهبون إليهء ولا يجوز الطعن في معاوية» لأنه من كبار 
الصحابة» ولا يجوز لعن يزيد ولا تكفيره» فإنه من جملة المؤمنين» 
وأمره إلى مشيئة الله» إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. قاله الغزالي 
والمتولي وغيرهما) انتهى. 

خلاصة ما تقدم: أن يزيد خليفة وملك من ملوك المسلمين فلا 
يجوز لعنهء لأنه لم يثبت أمره بقتال الحسين» وعلى فرض الثبوت فلا 
يعون العته أبفا الاتمال ثزفة قبل موةى أن احعمال عوج اتات له 
تمحو ظلمهء أو احتمال ابتلائه بما يُكفر عنه هذا الإثم» أو احتمال 
غفران الله له» لعموم مغفرة الله» قال تعالى: 


(إن الله لا يغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 
النساء آية 44» والقاعدة في اللعن عندهم أنه لا يجوز لعن شخص 
وهذا لم يثبت في حق يزيدء بل ثبت في صحيح البخاري أن 
جيش القسطنطينية مغفور لهء ويزيد كان أميرهمء على أن قتل الحسين 


لس 


لا يوجب الكفرء إذ الموجب للكفر في القتل هو قتل نبي من الأنبياء. 


هذا بالاضافة إلى "أن اللعن لين عو شآن التوجية + نل "اللعن 
مساوق للقتل» كما في الحديث المحفوظه. ولعن المسلم كقتله فلا 


يجوز لعن يزيد. 


بدا 


يزيد قاتل الحسين 232 


أقول: (أما أن يزيد لم يأمر بقتال الإمام الحسين 42 أو قتله) 
فمردود للنصوص التاريخية نكتفي منها بما يلي : 

في تاريخ اليعقوبي ج فين 710 أفبره وسالة يرود إلى الوليد 
بن عتبة واليه على المدينة: (فلما قدم دمشق كتب إلى الوليد بن عتبة 
بن أبى سفيان» ؤهو غامل المذينة» إذا أتاك كتابي هذا فأحضر 
الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير فخُذهما بالبيعة» فإن امتنعا 
فاضرب أعناقهماء وابعث إلي برؤوسهما). 


وفي تاريخ اليعقوبي ج ١‏ ص 25١9‏ أوؤة زسالة “ويد لايخ زياد 
بعد توليته العراقين :(قد بلغني أن أهل الكوفة قد كتبوا إلي الحسين في 
القدوم عليهم» وأنه قد خرج من مكة متوجها نحوهم» وقد بُلى بلدك 
من بين البلدان» وأيامك من بين الآيامء فإن قتلته وإلا رجعت إلى 
تيلف وإلين أننف نوع “فا فلن أن فوتك). 


ليزيد بعد مقتل أبى عبد الله نَل يندّد فيها أفعاله» منها: 


(وفالتتى "أن 'احث النانن خليك:واخذلهه عن ابو الزبيرة “قل 
ولا سووواً ولا 000 وأنت قتلت الحسين بن على - إلى أن قال 1 
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لصوي ال اباللقى فمية تدزاف سيره اسان ب 'غيد 
المطلب» مصابيح الدجى ونجوم الأعلام ‏ إلى أن قال : 
اما" انض قو الاشداء لضت تابن الاوك ديرن ني خلى. ة 


م 


يك إلى حرم اللهء ودسّك إليه الرجال تختاله. 


حرم رسول الله: 
فاشخصته من حرم رسول الله إلى الكوفة فخرج منها خائفاً يترقب - 
إلى أن قال : 

قمإنك الكاتب :إلى :ابن عرتحانه أن يتعقيل حتسيدا بالريعال: 
وأمرته بمعاجلته وتركك مطاولته. والإلحاح عليه حتى يقتله ومَنْ معه 
من بنى. عبد المطلب» أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا إلى أوقال+: 

زمه أعحنب الأعا حيتت يدوا فشي أزاك الته العحجينيةد 
عملك بفات عبد المظلب وغلقة صعارا عن ولنه إلبك بالشام: 
كالفتى المكلوت ترف اناس انق فيرها روانلك تادرت هلها). 


ومع غض البصر عن الأمر بالقتل والقتال فقد أظهر يزيد لعنه 
الله الشماتة بقتل سيد الشهداء 8ل ففي تاريخ اليعقوبي ج ١‏ ص 
5377: 

(ووضع الرأس بين يدي يزيدء فجعل يزيد يقرع ثناياه بالقضيب 
)ء وفي تاريخ الطبري ج 5 ص 5850: (ثم أذن للناس فدخلوا 
والرأس بين يديه» ومع يزيد قضيب فهو ينكث به في ثغرهء ثم قال: 
إن هذا وإيّانا كما قال الحصين بن الحَمّام المرّي: 
يُفَلُّقَن هاماً من رجالٍ أحبةّ إلينا وهم كانوا أعقٌّ وأظلما 


فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقال 
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له أبق يرزة الاسلمن : اتكث تعضييك فن تعر الكسين > أما ا لفل أل 
قضيبّك من ثغره مأخذاً. لربّما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يرشفهء أما إنك يا يزيد تجئ يوم القيامة وابنُ زياد شفيعك» ويجئ 
ومع الغض عن ذلك فلو لم يكن راضياً بقتله لكان عليه أن يقتصّ من 
ابن زياد» مع أنه قد حَسّن حاله عند يزيد بعد القتل» ففي كامل ابن 
الآثير ج : ص 87: (ولما وصل رأس الحسين إلى يزيد حسّنت حال 
ابن زياد عنده وزاده ووصله وسره ما فعل). 

(وجلس ذات يوم على شرابه» وعن يمينه ابن زياد» وذلك بعل 
قتل الحسين» فأقبل على ساقيه فقال: 
اسقني شربة ترّوي مشاشي 2 ثممل فاسْتي مثلها ابن زياد 


ثم أمر المغنين فغنُوا به). 


سوء حال يزيد 


وأقول: وأما أنه على فرض ثبوت الأمر بالقتل فلعل كان له 
حسنة تمحو ذلك أو توبة أو ابتلاءٌ يكفّر عنه هذا الإثم) فمردود لما 
هو المعروف من حاله الدائم على الفسق والمجونء ففي مروج 
الذهب خ هن 7 0/6 


(وكان يزيد صاحب طَرَب وجوارح وكلاب وقرود وفهود 
فعتتادمة على الشوف ا إلى أن فاليا وغلية على اصعبا ف كويد 
وعَمّاله ما كان يفعله من الفسوقء وفى أيامه ظهر الغِناء بمكة 
والمنينة: «وانتعملت الملاهى ٠‏ وأظهر الناس شرتيه الشرات: 

وكان له قرد» يكت بان قَيْسء يُحضره مجلس منادمته» ويطرح 
له متكأى وكا تسنيله قلي أنان وحشية قد ريضت وذللت لذلك» 
بسرج ولجامء ويسابق بها الخيل يوم الحلبة» فجاء في بعض الأيام 
سابقاً فتناول القصبة ودخل الحجرة قبل الخيل» وعلى أبي قيس قباءٌ 
من الحرير الأحمر والأصفر مشمر» وعلى رأسه قلنسوة من الحرير 
ذات ألوان بشقائق» وعلى الأتان سرج من الحرير الأحمر مُلمع بأنواع 
الألوان» فقال في ذلك اليوم بعض شعراء الشام : 
تمسّك أبا قيس بفضل عنانها فليس عليها إن سقطت ضمان 
السو را النوة الث مسقي ءاسي السوحيية انان 
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نانفا ليب 

ولما شمل الناس جور يريد وعماله. وعمهم ظلمه» وما ظهر 
وأنصاره» وما أظهر من شرب الخمور» وسار سيرة فرعونية» بل كان 
فرعون أعدل منة ف «زعينة وأنصف منه لخاصّته وعامّته أخرج أهل 
المدينة عامّله عليهم ‏ إلى أن قال : 

وليزيد وغيره أخبار عجيبة ومقالب كثيرة من شرب الخمور وقتل 
والفجورء وغير ذلك مما قد ورد فيه الوعيد باليأس من غفرانه). 

وفي أنساب الأشراف ج ه ص 199: (كان يزيد بن معاوية 
أول من أظهر شرب الشراب والاستهتار بالغناء» والصيد واتخاذ القيان 
والغلمان» والتفكه بما يضحك منه المترفون من القرود» والمعاقرة 
بالكلاب والديكة» ثم جرى على يده قتل الحسين» وقتلٌ أهل الحرة» 
ورمى الَبِيت وإحراقه ) 

وفى نفس المصدر ص ٠6‏ ركان ليزيد بن معاوية فرد» يجعله 


بين يديه» ويكنيه أبا قيس» ويقول: هذا شيخ من بني إسرائيل أصاب 
خطيئة فمسخ» وكان يسقيه النبيذ ويضحك مما يصنعء وكان يحمله 


على أتان وحشية» ويرسلها مع الخيل فيسبقهاء فحمله عليها يوما 
وجعل يقول: 


تحشك انافيس ينفيل ععانهنا2 .ومن دشابيااة تلكتت سهان 
فقد سبقت خيل الجماعة كلها وخيل اميه الستيكين كان 


وفي نفس المصدر ص لل 
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(وكان يزيد هَمْ بالحج ثم إتيان اليمن» فقال رجل من تنوخ : 
يزيد صديق قل جوارنا ‏ فحنّإلى أرض القروديزيدٌ 
فعيا لو آمو عانتقا ايف ملتحايثه الاذقزن منه قروة ) 

وفي نفس المصدر ص :7١7‏ 

(وكان يزيد آدمَ 0 50 أحوز العينين طوالا بوجهه أثر 
جدري). 

والمعصوب من اسفحجةهة أسثانة هم باد ونحوه» وفى هذا يان 
لانهيغاز يزية بسلوكه ريدم افضيلا عن اسحيدازه بالشوع الحيف )فلي 
فوات الوفيات ج 011 

(ولما تحقق معاوية أن يزيد يشرب الخمر عر عليه ذلك وأنكر 
من هذه القاذورات فليستتر» وإنك تقدر على بلوغ لذتك في ستر. 

فتماسك عن الشرب ثم دعته نفسه لما اعتاده, فجلس على 
شزاة > -فلها اسعفتة الخو بوواخلة الظرت قال كيد إلن أمنه: 
أمن شربة مق شاء كرغ شربتها: . ميك علة؟ الاناطات لي السكر 
سأشرتٌ فاغضب لا رضيت كلاهما حبيب إلى قلبى : عقوقك الخمر) 

هذا فضلاً عن استهتاره بالإسلام والمسلمين ففي فوات الوفيات 
(مات قرد ليزيد بن معاوية كان يقال له: أبا قيس» فحزن عليه 
وأمر بدفنه ل 3 كفْنه» وأمر أهل الشام أن يعزّوه فيه » وأنقاً يقول: 


لم يبقّ قرم كريمٌ ذو محافظة إلاأتانايّعرّي في أبي قيس 
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شيخ العشيرة أمضاها وأحملها إلى المساعي مع القربوس والديس 
لجن نك فعا اك بين كعك" ...تنه لفيا وانية شعن لعي 
وقفاة عن انشيناره والله جز وقلا كما يبعباه ينها أدرده 
السعودي في مروج الذهب ج ” ص 758 عندما أرسل يزيد جيشاً إلى 
(وكتب إلى ابن الزبير: 
أدعَ إلهّك في السماء فإنني أدعوعليك رجالَ عكٌ وأشعر 
كيف الشجاة أيا بين منهة. ١.‏ فاخعل لنفسيك قبل الى العسكر ) 
(ثم ملك بعذه ابنه يزيد» كان موفر الرغبة فى اللهو والقنص 
والخمر» والنساء ولتم إلى أن فالدت” :كانت ولايته على أصح 
القولين ثلاث سنين وستة أشهرء ففي السنة الأولى قتل الحسين بن 
علي» وفي السنة الثانية نهب المدينة وأباحها ثلاثة أيام» وفي السنة 
الثالثة غزا الكعبة). 
وكيف تكون له حسنة وقد أورد ابن حجر الهيثمي الناصبي في 
كتاب الصواعق المحرقة ص 77١‏ حديثين على عمل يزيد وهما: 
(وعلى القول بأنه مسلم فهو فاسق شرير سكير جائر» كما أخبر 
به النبي صلى الله عليه وسلمء فقد أخرج أبو يعلى في مسنده بسندٍ 
لكنه ضعيف» عن أبي عبيدة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


لا يزال أمر أمتي قائماً بالقسط حتى يكون أول من يثلمه رجل من بني 


وأخرع!الرؤيا كن يندا عو أي التوداة قال “سمغت الى 
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صلى الله عليه وسلم يقول: أول من يُبّدل سنتي رجل من بني أمية 
يقال له: يزيد). 

وفي نفس المصدر ص 777: (وكان مع أبي هريرة رضي الله 
5ب 012021 م 
وسلم في يزيدء فإنه كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين» 
وإمارة الصبيان» فاستجاب الله فتوفاه له» سنة تسع وخمسين» وكانت 
وفاة معاوية وولاية ابنه سنة ستين» فعلم أبو هريرة بولاية يزيد في هذه 
السنة» فاستعاذ منها لما علمه من قبيح أحواله بواسطة إعلام الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم بذلك. 

وقال نوفل بن أبي الفرات: كنت عند عمر بن عبد العزيزء فذكر 
رجل يزيدء فقال: قال أمير المؤمنين يزيد بن معاوية. 

فقال: تقول أمير المؤمنين؟ فأمر به فضُرب عشرين سوطاً. 

ولإسرافه في المعاصي خلعه أهل المدينة» فقد أخرج الواقدي 
من طرق: 

أن عبد الله بن حنظلة بن الغسيل ‏ غسيل الملائكة ‏ قال: والله 
وأو مها علد روود عق عفنا ا رين «الجحازة من اليناف إن كان 
رجلا ينكح أمهات الأولاد والبنات والأخوات» ويشرب الخمر ويدع 
الصلاة. 

وقال الذهبي: ولما فعل يزيد بأهل المدينة ما فعل» مع شربه 
الخمر وإتيانه المنكرات اشتدٌ عليه الناس» وخرج عليه غير واحدء 
ولم يبارك الله في عمره ‏ إلى أن قال وبعد اتفاقهم على فسقه). 


ونقل ابن خلكان في وفيات الأعيان ج ‏ ص 787 - 2588 في 


: 


ترجمة الكياهراسيء أنه سّئل عن يزيد معاوية» فقال: 
(إنه لم يكن من الصحابة» لأنه ولد في أيام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء وأما قول السلف. ففيه لأحمد قولان: تلويح 
وتصريح» ولمالك قولان: تلويح وتصريحء ولأبي حنيفة قولان: 
تلويح وتصريح ولنا قول واحد: التصريح دون التلويح. وكيف لا 
يكون كذلك وهو اللاعب بالنزد» والمتصيد بالفهود. ومدمن الخمرء 
وشعره في الخمر معلوم» ومنه قوله: 
أقول لصحب ضمّت الكأسُ شملهم وداعي صبا بات الهوى يترنم 
نحذوا بنصيب من نعيم ولَذةٍ فكل وإن طال المدى يتصرّمٌ 
ولاافعر كوا ينوم لكوي إلى اع .8د طون قي مها لبس بعد 
وكتب فصلاً طويلاً» ثم قلب الورقة وكتب: لو مُددتٌ ببياض 
لمَددتٌ العنان في مخازي هذا الرجل). 


١ 


كفر يزيد 


وأقول: (وأما أنه على فرض ثبوت أمره بالقتل فلعلٌ رحمة الله 
تفركة. الآن: الله يعفر لمق يشا دون 'الشرك)«قفية: 

أن مغفرة الله للمسلم» ويزيد كافر لعنه الله وأخزاه» قال السبط 
ابن الجوزي في تذكرة الخواص ص :75١- 77١‏ 

(واقال حدق :0د ابة: الخوزى الس العجية من قتال ابن زياد 
والحسين» وتسليطه عمر بن سعد على قتله والشمر» وحمل الرؤوس 
إليه » وإنما العجب من خذلان يزيدل» وضربه بالقضيب ثناياه» وحمل 
آل رسول الله سبايا على أقتاب الجمال وعزمه على أن يدفع فاطمة 
نت التحسين إل الرجل. الذي :طلبها ‏ وإنشاده أبيات: أب الزيعرئ: 
ليت أشياخي ببدرٍ شهدوا.. 

ورذه الرأس إلى المدينة» وقد ظنّ أنه تغيّرت ريحه. وما كان 
مقصوده إلا الفضيحة» وإظهار رايحة الراس: 


أفيجوز أن يفعل هذا بالخوارج» أليس بإجماع المسلمين أن 
الخوارج والبغاة يُكفنون» ويصلى عليهم ويدفنون؟ 


وكذا قول يزيد: لى أن أسبيكم» لما طلب الرجل فاطمة بنت 
الحسين» قولاً يقنع لقايله وفاعله باللعنة» ولو لم يكن في قلبه أحقاد 
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جاهلية وأضغان بدرية لاحترم الرأس لما وصل إليهء ولم يضربه 
بالقضيب» وكفنه ودفنه » وأحسن الف رسول الله. 
قلت: والذي بدل على هذا أنه استدعى ابن زيادٍ إليه» وأعطاه 
أمؤالا كثيرة» نا عظيمة» وقرّب مجلسه» ورفع منزلته» وأدخله 
على نسائه» وجعله نديمه. وسكر ليلة» وقال للمغنتي: غنّ» ثم قال 
بريد ييا : 
اتنقكي شربة ترؤي فوادي  -‏ تومل فاشق مثلهااين:زياد 
كاقل التفا رضي فين بيك“ .#ستبدساة! عام وام ا 
وقال ابن عقيل: ومما يدل على كفره وزندقته» فضلاً عن سبّه 
ولعنه أشعاره التي أفصح بها بالإلحاد»ء وأبان عن خبث الضمائر وسوء 
الاعتقاد. فمنها قوله فى قصيدته التى أولها: 
غات سات وأعنقى الطمي عانللافاني لش اي داجيا 
حليك أبي سفيان قدماً سمن يها" إلى اجو حعن:آأقام البواكيا 
الأساف تامقيت حان:ذاك تيو ٠.‏ . “لديا الحنيين كوبا شداتنا 
إذاتيا نهلك فا فى ]واو الؤنية ٠‏ . وس نا ةل ريه مكراننا 
وإن مت يا أم الأحيمر فانكحي ولا تآملن بغند الفراق:قلاقينا 
فإن الذي خدّثت عن يوم بعثتنا أحاديث طسم تجعل القلب ساهيا 
قلت: ومنها ‏ من أشعاره ‏ قوله: 
ولولم يهسن الآرفن فاضل تردها* ‏ لما كان عشدى ممح فى السممة 


ومنها: لما بدت تلك الحمول وأشرقت» وقد ذكرناها. 
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ومنها قوله : 
منعتكاتب ] الساسنات تعرميكوا 
والتجربحوا حاون بحام 
أ شغلتني نغمةالعيدان 
وتعوضت عنالحور 


واتركواذكرالمغانى 
عن ص نو الأذان 


إلى غير ذلك مما نقلته من ديوانه» ولهذا تطرق إلى هذه الآمة 
العار بولايته عليهاء حتى قال أبو العلاء المعري» يشير بالشنار إليها : 


أوق الأياء تفيل كن مكبر 
اليس قر يشكم قتلت حسينا 


ا 


فماأنافي العجائب مستزيد 


وقال السبط ابن الخوزي في تذكرة الخواص ص 770 775 : 


(وأما المشهور عن يزيد في جميع الروايات: أنه لما حضر 
الرأس بين يديه جمع أهل الشام» وجعل ينكث عليه بالخيزران» 


ويقول أبيات ابن الزبعري : 
ليت أشياخي ببدر شهدوا 
كد فعلذا الفرامن سناد اكقم 


وقعةالخزرج من وق عالأسل 
وعدلناقتل بدرفاعتدل 


(وفي نسخة: وعدلناه ببدر فاعتدل). 
والروايتين )» أنه قال: إن صم ذلك عن يزيد فقد فسق. 


لست من عفدي ]إن لم اخقم 


حبر جاء ولا وحئ نزل 
من بنى أحمد ما كان فعل 


قال مجاهد: نافق. 

وقال الرهرئ: لما جاءت الرؤوس كان يزيد في منظرة على 
جيرود» فأنشد لنفسه: 
لماكت كلك السعول:واشرقيك. ‏ #لاك التسوي عرزن يرون 

(وفي نسخة: نعب الغراب فقلت: نح أو لا تنح). 

وذكر ابن أنى 'الدتيا: أنه لما :كت بالقضيب ثناياه أنشل لحصين 
بن الحمام المرّي : 
قو نا وكان الصيرست ا سكيوة. ««امباكا شو هاف برسخميها 
تفلق هاما سنترؤوس أحية- . :إلينا وهم كاتا أعتق وأظلما 

قال مجاهد: فو الله لم يبقّ في الناس أحدٌ إلا من سبّه وعابه 
وتركه. 

قال ابن أب الذقها: -وكان عندلة. أيق برزة السلمي» فقال له: يا 
يزيد» ارفع قضيبك » فوالله لعلاال هنا رات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقبّل ثناياه. 

وذكر البلاذري: أن الذي كان عند يزيد» وقال هذه المقالة أنس 
بخ عالق :وهو غلط من البلاؤزي لآن أنسا كان بالكوفة عند ابن 
زياد» ولما جئ بالرأس بكىء وقد ذكرناه. 

وقال غشام:: لما أنشد يزيد الأبيات». قال'له على بن الحسين: 
بل ما قال الله أولى: ما أصاب من مصيبة فى الارض ولا فى 
أنفسكم إلا “في كتاب من قبل أن تبرأها: 


م 


فقال يزيد: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو 
عن كثير ). وأورد ابن أبي الحديد في شرحه ج ١5‏ ص 718 - 58١‏ 
قصيدة ابن الزبعري التي قال بعد معركة أحدء وفيها: (ليت أشياخي 
عدو هيدو ) فرتقال عن هذا الجكه رهما فالمايرله عفاد لها 
خمل إليه رأس الحسين . وهو لابن الزبعري). 

فال النرونبي المدوفي 8 ا عن انان الباقةة مون 17 

(صفر: في اليوم الأول أدخل رأس الحسين 14 مدينة دمشق» 
فوضعه بين يديه» ونقر ثناياه بقضيب كان فى يدله» وهو يقول: 
لسك ناف إوالم العقى. .ديعن الحيوانا كان تعس 
فشكو واستحيتوافوريها 0و نالا ديا ييل تكن 
قدقتلنا القرن.من أشياخهم وعخ تياة بعددر نتن مضيدل) 

وقال الالوسي في تفسيره (روح المعاني) ج 1 1 اذى 
تفسير قوله تعالى: 

(فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقظعوا 

(وعلى هذا الل وتسريي لعز ريده لكثرة أوصافه الخبيثة 
بارحم الات في سعن آم ' تكلشفه» 0 استيلائه 


أهل المدينة وأخافهم فأخفهء وعليه لعنة الله والملائكة والناس 


أجمعين » ل كن ده نا ولا عد ) 


والطامة الكبرى ما فعله بأهل البيت» ورضاه بقتل الحسين على 
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جده وعليه الصلاة والسلام» واستبشاره بذلك» وإهانته لأهل بيته. 
مما توائر معناه وإن كانت تفاصيله احادا. 

وفي الحديث: (ستة لعنتهم: (وفي رواية: لعنهم الله وكل نبي 
مجاب الدعوة) المحرّف لكتاب الله (وفى رواية: الزائد فى كتاب 
الله) والمكذب بقدر الله» والمتسلط ل ريت ليعرّ من أذ الله 
ويذل من أعقٌ الله والستحل من عثرتي»: والنارك لسع ) 

وقد جزم بكفره وصرح بلعنه جماعةٌ من العلماء» منهم الحافظ 
ناصر السنة ابن الجوزي» وسبقه القاضي أبو يعلى» وقال العلامة 
التفتازاني : ْ 

لا نتوقف فى شأنهء بل فى إيمانه» لعنة الله تعالى عليه وعلى 
العا و 7 ْ 

وممن صرح بلعنه الجلال السيوطي عليه الرحمة» وفي تاريخ 
ابن الوردي» وكتاب الوافي بالوفيات: أن السبي لما ورد من العراق 
على يزيد. خرج فلقى الأطفال والنساء من ذرية على والحسين رضي 
الله عنهماء والرؤوس على أطراف الرماح» وقد أشرفوا على ثنية 
جيرون» فلما رآهم نعب الغراب» فانشأ يقول: 
لما :كناك تلك الشمول وأشداقة تلاك لو وس عن وى و 
نعب الغراب فقلت: قل أو لا تقل فقد اقتضيت من الرسول ديوني 

يعني أنه قتل بمن قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدرٍ 
كجده عتبة وخاله ولد عتبة» وغيرهماء وهذا كفر صريح» فإذا صحٌّ 
عنه فقد كفر به» ومثله تمثله بقول عبد الله بن الزبعري قبل إسلامه: 


/ و 


إلى أن قال : 
الاعتقادات العامة التى غلبت على جماعة منتسبين إلى السنة أن 
يقولوا: إن يزيد كان على الصواب» وأن الحسين رضي الله عنه أخطأ 
في الخروج عليه» ولو نظروا في السّير لعلموا كيف عقدت له البيعة» 
وألزم الناس بهاء ولقد فعل في ذلك كل قبيح» ثم لو قدرنا صحة عقد 

ولأانيل' اتن <لاك اله كر بسعاها به عامى, الودا سي نط انه 
يغيظ بذلك الرافضة. 

هذا ويعلم من جميع ما ذكره اختلاف الناس في أمرهء فمنهم 
من يقول: هو مسلم عاص بما صدر منه مع العترة الطاهرة» لكن لا 
يجوز لعنه. 

ومنهم من يقول: هو كذلك ويجوز لعنه مع الكراهة أو بدونها. 

ومنهم من يقول: هو كافر ملعون. 

ومنهم من يقول: إنه لم يعص بذلك ولا يجوز لعنه». وقائل 
هذا ينبغي أن ينظم في سلسلة أنصار يزيد. 

وأنا أقول: الذي يغلب على ظني أن الخبيث لم يكن مصدقاً 
برسالة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وأن مجموع ما فعل مع أهل 
حرم الله تعالى» وأهل حرم نبيه عليه الصلاة والسلام, وعترته الطيبين 
الطاهرين فى الحياة وبعد الممات» وما صدر منه من المخازي 5-6 
بأضعف دلالة على عدم تصديقه من إلقاء ورقة من المصحف الشريف 
في قذر. 
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ولظري ان أموة فا شنانا علي ا عله الستلاية اواك نوكه 
كانوا مغلوبين مقهورين » لم يسعهم إلا الصبر» ليقضي الله أمراً كان 
مفعولا. 

ولو سلم أن التخبيث كان'مسلماً فهو مسلم جمع من الكبائر ما 
لا يحيط به نطاق البيان» وأنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين» 
ولو لم يتصور أن يكون له مثل من الفاسقين. 

والظاهر أنه لم يتبء واحتمال توبته فقت من إيمانه» ويلحق 
به ابن زياد وابن سعد وجماعة, فلعنة الله عز وجل عليهم أجمعين 
وعلى أنصارهم وأعوانهم وشيعتهم » ومن مال إليهم إلى يوم الدين» ما 
دمعت عينٌ على أبي عبد الله الحسين ويعجبني قول شاعر العصرء ذو 
الفضل الجلى»: عبد الباقئ أفتدئ العمري: الموصضلى ».وقد سكل عن 
لعن يزيد اللعين : 

يزيد على لعني. عريض :جنا به فاغدو به طول المدى ألعن اللعنا) 

وقال بعضهم : 
اذه التلتعتن إن لعسنيثة وين ' إنما التلعة تيان ذاك اللعية 

ومن كلامه المتقدم تعرف حال كلام الغزالي» عندما منع من 
لعنهء وحكم بأنه من المؤمنين» وأن الترحم عليه مستحبء» بل هذا 
الصادر من الغزالى يكشف عن سوء سريرته وانحرافه عن الدين». وهذا 
فى عهدة من يتكلم في الكشف والشهود في عصورنا الحاضرة من 
الشيعة» ويدعو إلى الأخذ بقول الغزالى فى المجال المذكور. 
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جواز لعن المسام الفاسق ولعن بني أمية 


وأقول: (وأما أن القاعدة عدم جواز لعن المسلم إلا إذا مات 
على الكفر) 

ففيه: أن اللعن بمعنى الإبعاد والطرد عن الخير كما عن معجم 
متن اللغة ج ه ص 4187» واللعن بهذا المعنى ثبت للمسلم غير الكافر 
عند فعله بعض المعاصى» قال تعالى: (إن الذين يرمون المحصنات 
الفافللات البؤمنات» لعنوا حفن لذن ,لاخر العو م 

وقال تعالى: (ألا لعنة الله على الظالمين) هود آية .١8‏ 


وعن النبي ولي : (لعن الله الواصلة والمستوصلة» والواشمة 

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال 
ف ده وف حير : 

(قلت لأنس: أحرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ 
قال: نعم ما بين كذا إلى كذاء لا يقطع شجرهاء من أحدث فيها 
حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) نفس المصدر ج 4 
1ن وؤايك عله للعتامياة” الخلا لميى وقد علق اف "اللخديةة جنا 


استباحها ثلاثة أيام بعد قتل أكابر الصحابة والتابعين فيها فهو ملعون 
بالنص القرآني والتبوي. 

ومن الغريب على ما في مقتل الحسين 42 للمقرم ص 25”5. نقلا 

(ما أفتى به عبد الغني المقدسي حين سُئل عن يزيدء فقال: 
يحبه لا يُنكر عليه» لأنه ليس من الصحابة» وإنما يُمنع من لعنه خوفا 
فو التستلق إلى أبيه واشدا لانت الفتنة): 

وفيه: أنه ردّ لكتاب اللهء قال تعالى: (وما جعلنا الرؤيا التى 
أريناك إلا فتنة للناس» والشجرة الملعونة فى القرآن) الإسراء آية .5٠‏ 

وأؤذة السيوطي في الدر المثدور ج 4 ض 45” في ذيل هله 
الآية اهارا افيه يها مني 

(وأخرج اين أن جاتتية عن يعلى بن مرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت بني أمية على منابر 
الأرض» وسيتملكونكم. 
لذلك» فأنزل الله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح وهو مهمومء فقيل: ما لك يا 
ونوك" الله؟ 

فقال: إني أريت في المنام كأن بني أمية يتعاورون منبري هذلكء 
فقيل: يا رسول اللهء لا تهتمء فإنهم دنيا تنالهم» فأنزل الله : 
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وما جعلنا الرؤيا التي أزيقاك الاندية: للناان: 


وأخرج ابن أي حاتم وابن مردوذيه والبيهقي في الدلائل وابن 
عناكوة قي شدي الفسيية زفي اللفرهيه قالةة ةراع وول الله 
صلى الله عليه وسلم بني أمية على السام فساءه ذلك. فأوحى الله 
إليه: إنما هي دنيا أعطوهاء فقرّت عينه» وهي قوله: وما جعلنا الرؤيا 
القن اوناك إلا فتنة للناس» يعني بلاء الناس ) 


وأورد الطبري في تاريخه ج ٠١‏ ص 085 - ”57 في حوادث سنة 
84 كنات «المعتفل فن شان ب أميه ومن حجلته: 


ابتعث ا بدينه وأمره أن يصدع بأمره 55 بأهله وعشيرته فدعاهم 
إلى ربه وأنذرهم وبشرهم ونصّعحَ لهم وأرشدهم فكان من استجاب له 
وصدّق قوله واتبع أمزه تمر يسيرعمق, بتي أبيةه: فجعلهم الله اهل اسك 
الرحية وامن ينث اللين رادي عمم الوعين وطيرهم تظهيرات 
ومعدن الحكمة وورثة النبوة وموضع الخلافة وأوجب لهم الفضيلة 
وألزم العباد لهم الطاعة. 

وكان ممن عانده ونابذه كي وحاريه... وأشدّهم في ذلك 
عداوةً وأعظمهم له مخالفة, وَأ وله .ف كل: بحرت ومناصّبة» لا يرفع 
على الإسلام رايةٌ إلا كان صاحبها وقائدها ورئيسها في كل مواطن 
الحرب من بدرٍ وأحد والخندق والفتح أبو سفيان بن حرب وأشياعه 
من بني أمية» الملعونين على لسان رسول الله في عدة مواطن وعدة 
كتاباً قوله: والشجرة الملعونة في القرآن ونخوّفهم فما يزيدهم إلا 


ذه 


ع ع 


طغياناً كبيراً» ولا اختلاف بين أحدٍ أنه أراد بها بني أمية. 

ومنه قول الرسول842 وقد رآه مقبلآً على حمارء ومعاوية يقود 
نه ويد يك ايه يشواق يه الفخ الل القاقة. والراكب والسائق» - إلى أن 
قال ومنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم متعاوئة 
على منبري فاقتلوه. 

ومنه الحديث المرفوع السوتنيدوي أنه قال: إن معاوية في تابوت 
من نار في أسفل درك منها ينادي: يا حنان يا منان» الآن وقد عصيتٌ 
لوكت ين السو 

إلى أن قال ومنه: إيثاره بدين اللهء ودعاؤه عبادً الله إلى ابنه 
يزيد المتكبر الخميرء صاحب الديوك والفهود والقرودء وأخذه البيعة 
له على خيار المسلمين بالقهر والسطوة والتوعيد والإخافة والتهدّد 
والرهبة» وهو يعلم سفهته ويطلع على خبثه ورهقه. ويعاين سكرانه 
وفجوره وكفرهء. فلما تمكن منه ما فكنه نه وواظاء له» وعصى الله 
سول فيطلت وا زاك لسر كيه وطوائفهم عند المسلمين.فأوقع 
بأهل الحرة الوقيعة التي لم تكن في الإسلام أشنع منها ولا أفحش» 
مما ارتكب من الصالحين فيهاء وشفى بذلك عَبَدَ - غضب - نفسه 
وغليله. وظن أن قد انتقم من أولياء الله. وبلغ الثوى ‏ الحاجة ‏ 
لاعداء الله» فقال مجاهراً بكفره ومظهراً لشركه: 
ليت أشياخي ببدرٍ شهدوا جرّع الخرج من وقعالاسل 
قد قتلناالقوم من ساداتكم وعدلنا ميل بدرٍفاعتدل 
كا متلعرا واسكيوا ريبا ...التو فافؤاه قاافرية لاسن 
لسث من خندب إن لم أنتقم من بني أحمدما كان فعل 
ولعت هاشم بالملك فلا ححيت عيداء و ربعيل 
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هذا هو المروق من الدين» وقول من لا يرجع إلى الله ولا إلى 
دينه» ولا إلى كتابه ولا إلى رسوله. ولا يؤمن بالله ولا بما جاء من 
عند الله. 


ثم من أغلظ ما انتهك» وأعظم ما احترم سفكّه دم الحسين بن 
علي» وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع موقعه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلمء ومكانته منه ومنزلته من الدين 
والفضل» وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولأخيه بسيادة 
شباب أهل الجنةء اجتراء على الله وكفراً بدينه وعداوة لرسولهء 
ومجاهدة لعترته واستهانة بحرمته. 


- إلى أن قال اللهم العن أبا سفيان بن حرب» ومعاوية ابنه 
ويزيد بن معاوية» ومروان بن الحكم وولده؛ اللهم العن أئمة الكفرء 
وقادة الضلالة واعداء الدين ومجاهدي الرسولء ومغيّري الأحكامء 
ومبدّلي الكتاب وسفاكي الدم الحرام. 

اللهم إنا نتبرأ إليك من موالاة أعدائك» ومن الإغماض لأهل 
معصيتك كما قلتٌ: لا تجدٌ قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يُوادَون 
من حادٌ الله ورسوله ‏ المجادلة آية 71 ). 


وبعد هذه النصوص القرآنية والنبوية وأقوال بعض أئمتهم» ومنهم 
من عرف بالنصب لأمير المؤمنين ننه الدالة على لعن بنى أمية ويزيدء 
فم يقال لمحب النين الخطيب؟ الذي .علق :على كات العواصع 
والقواصم ص 8 عنئلما قال : (ومن خطب يزيد الدالة على حصافة 


عقله وحسن بصيرته وتقواه) وعندما قال في تعليقة أخرى ص ”7777 : 


(إن الذين نسبوا ليزيد ما لا يحل هم الرافضة للتوصل إلى 
التشكيك بالقرآن» من وراء الطعن بمعاوية» ومن عم (كذا) الخلفاء 
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الذين ولوّه وأقروه على الحكم. وهم نقلة القرآن وحفظته). 


قَمّ يقال له؟ إلا أنه من شيعة بني أمية حشره الله معهمء وأن 
الشيعة أعزهم الله لم ينسبوا إلى يزيد وأبيه إلا ما قد فعلاه» ونقله 
أرباب السير والتواريخ كالطبري وغيره» وأن الشيعة لم يلتزموا إلا 
بأدب القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وآله» حيث ورد اللعن فيهما 
لبني أمية ولمعاوية بالخصوصء ولهم وليزيد بأوصاف وأفعال قد 
ارتكوا: 

فَمَ ذنب الشيعة إذا التزموا بمضمون القرآن والسنة؟ نعم الذنب 
على غيرهم الذين يُحرّفون آيات الله وسنة النبي ولي لإثبات خلافة من 
يعبدون من أصنامهم» عبادة قائمة على النصب لأمير المؤمنين وبنيه 
المعصومين الذين هم آل بيت النبوة والعصمة والعلم. 

وبعد هذا كله فاقراً واعجب ففي البداية والنهاية لابن كثير ج 
١‏ ص 7١‏ في حوادث سنة 587 قال : 


(وممن توفي فيها من الأعيان الشيخ عبد المغيث بن زهير 
الحربى» كان من صلحاء الحنابلة» وله مصئف فى فضل يزيد بن 
معاوية» أتى فيها بالغرائب والعجائب. وقد ردّ عليه أبو الفرج ابن 
الجوزي فأجاد وأصاب). 

وذكرة ابن العماد الحييلي في كبتابه (شذرات التذهي) جح + ص 
وات 5 وقال :فاخن ترعوةة برقال الزهتي 1 فت كوه فى 
فضائل يزيد» أتى فيه بالموضوعات). 
المانع من لعن يزيد). 
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وقال سبطه فى تذكرته ص 70 - :751١‏ 


(وذكر جدي أبو الفرج في كتابه: (الرد على المتعصب العنيد 
المانع من لعن يزيد) وقال: سألتني سائل فقال: ما تقول في يزيد بن 
00 


فقلت له: يكفيه ما به. 

فقال: أتجوّز لعنه؟ فقلت: قد أجاز العلماء الورعون» منهم 
أحمد بن حنبلء فإنه ذكر فى حق يزيد ما يزيد على اللعنة. 

الو حلي عو كر ددا إلى 'المينا عن نحو قا سالك اليد 

قلت: ما فعل؟ قال نهب المدينة» قلت: فنذكر عنه الحديث؟ 

قال : :لان ولا كزائة». لاا يتشئ لحن أن يكنب نه الحليث. 
كتابه (المعتمد في الأصول )2 بإسناده إلى صالح بن احمد بن حنبل 
قال تقلت لأى + إن قوماً ينسبوننا إلى توالى يزيد؟ 

فقلت: فلم لا تلعنه؟ 

فقال: وما رأيتني لعنت شيئاًء يا بني» لِمْ لا تلعن من لعنه الله 
في كتابه؟ 

فقلت: وأين لعن الله يزيد فى كتابه؟ 

فقال: في قوله تعالى (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في 
الأآرض وتقطعّوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فاصمهم وأعمى 
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أبصارهم) فهل يكون فساد أعظم من القتل. 

وفي رواية: لما سأله صالح فقال: يا بني ما أقول في رجل» 
لعنه الله فى كتابه» وذكره. 

قال جد :وصئقه القاضى: أبو يعلى كتاداء ذكر فيه يبان من 
يستحق اللعن وذكر منهم يزيد. 

وقال في الكتاب المذكور: الممتنع من جواز لعن يزيد إما أن 
يكون غير عالم بذلك أو منافقاء يريد أن يوهم بذلك» وربما استفز 
الجهال بقؤله نكي المومه لا يكون لعاناً. 

الى أن قال قلت: ولما لعنه جدي أبو الفرج على المنبر 
ببغداد بحضرة الإمام الناصر وأكابر العلماء قام جماعة من الجفاة من 
مجلسه فذهبواء فقال جدي : ألا 0 لمدين كما بعدت ثمود.وحكى 
لي بعض أشياخنا عن ذلك اليوم: أن جماعة سألوا جدي عن يزيدء 
فقال: ما تقولون في رجل ولى لات سعين »فى السية:الآولى قعل 
الحسين» في القانية أعافه الجديةة واناهها: وفي الثالثة رمى الكعبة 
بالمجانيق وهدمهاء فقالوا: نلعن» فقال: فالعنوه). 
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المغفرة المزعومة لجيش مدينة قيصر 


وأقول: (أن جيش القسطنطينية مغفور لهء ويزيد أميرهم). 

أما الحديث فقد أورده البخاري في صحيحه ج ؛ ص 2.0١‏ 
باب ما قيل في الروم من باب فضل الجهاد والسّير قال: 

(حدثني إسحاق بن يزيد الدمشقي. حدثنا يحيى بن حمزة قال: 
حداتقئ ثوؤن بن ررية» عن عالناين مكذان: أن غمير :يب الأسود العسية 
حدّثه: أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل فى ساحة حمص» وهو 
فى بناء له ومعه أم حَرَام قال يد فحدثتنا م حرام : أنها سمعت 
الجن قل أ وجيوا قالت أم حرام : قلت : يا رسول الله أنا فيهم؟ 
مدينة قيصر مغفورٌ لهمء فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا). 


وأورده ابن عساكر كما في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ج 
قال: (أتينا عبادة بن الصامت أيام أروادء فإذا هو قائم يركع» فقالت 


له 


له أم حرام: يا أبا الوليدء هؤلاء إخوانك جاؤوك تُحدّئهمء فقال لها: 
إن كنت صحيت 'ققل ضحت كه ميقت :تلن معدت فحدثيهم 
ا 

فقالت: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين أبو الوليد؟ 

فقلك"الساعية ياثيلة» .فالقيت له وساذة تحلس: عليهاة 
فك نفلت ما أمجسيكك 5 قال أول ميد مق أمتن بر كبون 
البحر قد أوجبواء فقلت: أدع الله لي أن أكون معهم. قال: اللهم 
اجعلها معهم 

قالت: ثم ضحكء فقلت: ما الذي أضحكك؟ قال: أول جيش 
من أمتي يُرابطون مدينة قيصر مغفور لهم). 

وقد أورده المتقي الهندي في كنز العمال ج 5 ص 150 تحت 
رقم (/15ه .)١ ١‏ 

وأرواد جزيرة في البحر قرب مدينة قيصرء غزاها المسلمون 
وفتحوها سنة 5ه للهجرة مع جنادة بن أمية في أيام معاوية بن أبي 
سفيان كما في معجم البلدان ج ١‏ ص .١57‏ 

ولفظ (قد أوجبوا) أي أوجبوا لأنفسهم المغفرة والرحمة بسبب 
أعمالهم الصالحة كما هو مضمون شرح إرشاد الساري لشرح صحيح 
أخير | توقاندا آل لان« فالشتو يدل على عقر ان دنه وين ععاله كينا 
(استدل به المهلب على ثبوت خلافة يزيد وأنه من أهل الجنة لدخوله 


اذك 


البخاري ج 1 ص 5088. 

حيث إن القسطلاني في نفس المصدر السابق قال: (وأجيب: 
بأن هذا جارٍ على طريق الحمية لبني أمية» ولا يلزم من دخوله في 
ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاصء إذ لا خلاف أن قوله عليه 
الصلاة والسلام: مغفور لهم» مشروظ بكونه من أهل المغفرة» حتى 
لو ارتدٌ واحدٌ ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقاًء 
قالة .اين 'المني: 


وقد أطلق بعضهم فيما نقله المولى سعد الدين اللعنَ على يزيدء 
لما أنه كفر حين أمر بقتل الحسين» واتفقوا على جواز اللعن على من 
قتلهى. أ أمر به ا خا زه ورضى به» والحق أن رضا يزيد بقتل 
التحسية واستبشاره بذلك وإهانته أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 
مما تواتر معناه» وإن كان تفاصيلها آحاداء فنحن لا نتوقف فى شأنهء 
بل فى إيمانه» لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه). 


وقال العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 5 ص 
1١8 0‏ بعد إيراده الخبر: (قال المهلب: في هذا الحديث منقبة 
لحعاوية أنه اول نهو 8 لتر" وإسقية لؤلة دوذ لأنه اول عو هنا 
مدينة قيصر. 
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في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاصء إذ لا يختلف أهل العلم 
أن قوله صلى الله عليه وسلم: مغفور لهمء مشروظ بأن يكونوا من 
أهل المغفرة» حتى لو ارتد واحدٌ ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في 
ذلك العموم اتفاقاً. فدل على أن المراد: مغفور لمن وُجد شرط 

المغفرة فيه منهم). 


وقال السبط ابن الجوزي عن جده أبي الفرج عن القاضي أبي 
يعلى في تذكرة الخواص ص 70/8 : 

(فإن قيل: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش يغزو 
القسطنطينية مغفور له. ويزيد أول من غزاها.قلنا: فقد قال النبى صلى 
الله عليه وسلم: لعن الله من أخاف مدينتي» والآخر ينسخ الأول. 

قال أخمد في المسند +:ؤذكر السند إلى الشايت ين خلاهب أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخاف أهل المدينة ظلماً 
أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه 
يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً. 

زقال البحارئ 1 وذكن الستد إلى. غافشة يقالت : سمغت سعدا 
المدينة إلا أن ماع كما يماع الملح في الماء. 

وأخرجه مسلم أيضا بمعئاه» وفيه: لا يريد أهل المدينة تعد 
سرغ إلا اذاية اللدافى' الدار ذوت الرضاض: 


ولا خلاف أن يزيد أخاف أهل المدينة» وسبى أهلها ونهبها 
وأباحهاء وتسمى وقعة الحرة. 

وسببه ما رواه الواقدي وابن إسحاق وهشام بن محمد: أن 
جماعة من أهل المدينة وفدوا على يزيد سنة اثنين وستين» بعدما قتل 
الحسين» فرأوه يشرب الخمر ويلعب بالطنابير والكلاب» فلما عادوا 
إلى المدينة» أظهروا سبّه وخلعوه. وطردوا عامله عثمان بن محمد بن 
شق سفيان» وقالوا: قدمنا من عند رجل» لا دين له يسكر ويدع 
الصلاة. وبايعوا عبد الله بن حنظلة الغسيل ‏ غسيل الملائكة ‏ » 
وكان حنظلة يقول: يا قوم واللهِ ما خرجنا على يزيدء» حتى خفنا أن 


1١ 


نُرمى بالحجارة من السماءء رجلٌ ينكح الأمهات والبنات والأخوات» 
وبشرب الخمر ويدع الصلاة» ويقتل أولاد النبيين» والله لو يكون 


عندي أحد من الناس لأبلى الله فيه بلاءً حسناً. 


قلع «النكي الع يؤيةهفهنت: ىلتت ير عقي المر ف 
جيش كثيف من أهل الشامء فأباحها ثلاثأء وقتل ابن الغسيل 

قال ابن سعد: وكان مروان بن الحكم يحرّض مسلم بن عقبة 
على أهل المدينة. فبلغ يزيد» فشكر مروان» وقربه وأدناه ووصله. 

وذكر المداينى فى كتاب (الحرة 34 عن الزهري» قال: كان 
القتلى يوم الحرة سبعمائة من وجوه الناس» ومن قفريش والأنصار 
والمهاجرين ووجوه الموالي» وأما من لم يُعرف من عبدٍ أو 0 أو 
امرأة فعشرة آلاف» وخاض الناس فى الدماء حتى وصلت الدماء إلى 
قبر رسول الله صلى الله عليه وسلمء وامتلاات الروضة والمسجد 

قال مجاهد: والقتجأ الناس إلى حجرة رسول الله ومثئبره 
والسيف يعمل فيهم. 

وكانت وقعة الحرة سنة ثلاث وستين فى ذي الحجة» فكان بينها 
وبين موت يزيد ثلاثة أَشيهير ما أمهله الله» بل أخذه الله أخذ القوي» 
وهى ظالمة (كذا )» وظهرت فيه الآثار النبوية والإشارات المحمدية. 

وذكن أو الصضدية المنداينى + عن أم الهيثم تك ويه فلك رادت 
امرأة من قريش تطوف بالبيت» فعرض لها أسودىء فعانقته وقبّلته» 
فقلت لها: ما هذا منك؟ قالت: هذا ابني من يوم الحرةء وقع عليّ 
ابوه فولدته. 
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ذكر أيضاً المدايني» عن أبي قرة» قال: قال هشام بن حسان: 
ولدت ألف امرأة بعد الحرة من غير زوج» وغير المدايني يقول: 
عشرة آلاف امرأة. 

وقال الشعبي: أليس قد رضي يزيد بذلك» وأمر به وشكر مروان 
وك اقيم على مطلي ل بيار لعزخ عه سن المادحة إلى كه 
فمات في الطريق؛ فأوصى إلى الحصين بن نميرء فضرب الكعبة 
بالمجانيق» وهدمها وأحرقهاء وجاء نعي يزيد لعنه الله في ربيع ) 

ولا بأس بصرف عنان الكلام في شرح أحوال أبي أيوب 
الأنصاري ومشاركة يزيد في غزوة مدينة قيصر. 


ذا 


أحوال أبي أيوب الأنصاري 


هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة» أبو أيوب الأنصاري 
البتفارق مويق غنم ين «اللكتيق” التجارة لنت عليه كتيته أمه: 
هند بنت سعد بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك بن كعب بن 
الخزرجء شهد بدراً وسائر المشاهدء وعليه نزل رسول الله 6 في 
خروجه من بني عمرو بن عوفء حين قدم المدينة مهاجراً من مكة. 
فلم يزل عنده حتى بنى مسجده في تلك السنةء وبنى مساكنه. كما في 
الاستيعاب للقرطبي ج ؟ ص 4 - .٠١‏ تحت رقم (118). 


ا ل ل ل لل ل لالش 
(ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجراً أنزل عليه 
وأقام عنده» حتى بنى حُجرّه ومسجلده وانتقل إليهاء وآخى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بينه وبين مصعب بن عمير ‏ إلى أن قال وخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» فاعترضه بنو سالم بن 
عوقو جف لوال واو سوق" اللدمكيلة إلى اسرد تالخد موالقوف» انول من 
أظهرناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها فإنها 
مأمورة» ثم مرّ بيني بيّاضة فاعترضوه فقالوا مثل ذلك» ثم مرّ بيني 
ساعدة» فقالوا مثل ذلك» فقال خلّوا سبيلهاء فإنها مأمورة ثم مرّ بأخواله 
بني عَدِيّ بن النجارء فقالوا: هلمٌ إليناء أخوالك» فقال مثل ذلك. 
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فمرٌ ببني مالك بن النجار فيركت على باب مسجده» ثم التفتت» 
ثم انبعثت إلى مباركها الذي انبعثت منه فبركت فيه» ثم تحلحلت في 
مُناخها ورَرّمتء فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهاء فاحتمل 
أبو أيوب خالد بن زيد رحله فأدخله بيته» وأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ببناء المسجد). 

وفي أسد الغابة ج 5 ص 7١‏ تحت رقم 51١١5(‏ ): (شهد 
العقبة وبدراً وأحداً والخندق» وسائر المشاهد مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وكان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن 
خاصته قال ابن الكلبي وابن إسحاق وغيرهما: شهد أبو أيوب مع 
علي الجمل وصفين وكان على مقدمته يوم النهروان). 

وفي رجال الكشي ج ١‏ ص ١16-1١69‏ بسنده عن محمد بن 
سليمان قال: 

(قدم علينا أبو أيوب الأنصاري فنزل ضيعتناء يعلف خيلاً له 
فأتيناه فأهدينا له. قال: قعدنا عنده فقلنا: يا أبا أيوب. قاتلت 
المشركين بسيفك هذا مع رسول الله يك ثم جئت تقاتل المسلمين؟ 

فقال: إن النبى يي أمرنى بقتال القاسطين والمارقين والناكثين» 
فقد قاتلت التاكدين وقاقلت القاسطينء وأنا نقاتل إن شاء الله 
بالمسعفات بالطرقات بالنهروانات» وما أدري أنى هي ) 


وقوله (بالمسعفات) أي أراضى القرى المسعفاتء «(النهروانات) 
مواضع وقرى قريبة من بلدة نهروان» وقاتل فيها الخوارج كما أن 
الناكثين عائشة والزبير وطلحة وجماعتهم» وقاتلهم في وقعة الجمل» 
وسُموا بالناكثين لأنهم نكثوا البيعة ونقضوها بعد عقدها لأمير 
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والقاسطون معاوية وأشياعه. لأنهم قسطوا أي حاروا وعدلوا 
عن الحق» وقاتلهم في وقعة صفين. 

وفي نفس المصدر ص ١8١‏ -188: 

(إن من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين 42 أبو الهيثم 
بن التيهان» وأبو أيوب». وخزيمة بن ثابت» وجابر بن عبد الله» وزيد 
ف أرق وأبو سعيد الخدري. وسهل بن حنيف» والبراء بن مالك» 
وعثمان بن حنيف» وعبادة بن الصامت» ثم ممن دونهم قيس بن سعد 
بن عبادة» وعدي بن حاتمء وعمرو بن الحمق» وعمران بن الحصين» 
وبريدة الأسلميء فر تب 

وفي شرح النهج الحديدي ج ” ص 25١7‏ نقلاً عن كتاب 
(صفين) لنصر بن مزاحم بسنده عن أبي صادق : 

(قدم علينا أبو أيوب الأنصاري العراقء فأهدت له الأزد جزراً - 
فسلمت عليه وقلق لذ دنا أناايويةه قد كرّمك الله عز وجل بصحبة 
نبيه صلى الله عليه وسلم» ونزوله عليك» فمالي اواك مون ااي 
سيفك .2 تقاتلهم هؤلاء مرة وهؤلاء مرة؟ 

قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله عهد إلينا أن نقاتل مع 
علي الناكثين فقد قاتلناهم. وعهد إلينا أن نقاتل معه القاسطين» فهذا 
وجهنا إليه ‏ يعني معاوية وأصحابه ‏ » وعهد إلينا أن نقاتل معه 
المارقين» ولم أرهم بعدٌ). 

وفى نفس المصدر ص 2.5١8‏ عن كتاب (صفين) بسئدله عن 
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(كنتُ جالساً عند علي #24 إذ قَدِم متلتّمون» فقالوا: السلام 
عليك يا مولاناء فقال لهم: أو لستم قوما عَرَبا؟ قالوا: بلى» ولكنًا 
سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يوم غدير خحم: من كنتٌ 
مولاه فهذا على مولاه» اللهم وال من والام وعاد من عاداه» وانصر 
من نصره» واخذل من خذله. 

قال: فقد رأيتٌ علياً ضحك حتى بدت نواجذه» ثم قال: 
اشهدوا. 
القوم؟ قالوا: نحن رَهْظ من الأنصارء وذاك ‏ يعئون رجلاً منهم ‏ أبو 

قال: فأتيته فصافحته). 

وقال ا لشيخ المامقاني في تنقيح المقال ج ١‏ ص فى 
ترجمته بعد ذكر بعد أخباره : 

وتراهم إلى غير تالف يما ركفت تون كوة الرجل فو اقيم 
على عر وقوي اليقين» صلب الإيمان). 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فاشتراكه في حروب المشركين 
84 . 

(وشغيل الففيل مو شانان عن أنى ايوب ناليد يق ويد 
الأنصاري» وقتاله مع معاوية المشركين؟ 

فقال: كان ذلك منه قلة فقه وغفلة» ظنّ أنه يعمل عملاً لنفسه 
يقوّي به الإسلام, ويوهي به الشركء. وليس عليه من معاوية شئ. كان 
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وقال السيد بحر العلوم في فوائده ج ١‏ ص 2775 مشيراً إلى 
اعدراض الفضل : 

(توفي - رحمه الله غازياً بالقسطنطينية من أرض الروم سنة 5١‏ 
من الهجرة» ونقم عليه بعض أصحابنا قتاله مع معاوية ودخوله تحت 
رايته» وأجيب: بأنه إنما عمل عملا لنفسه. قاصدا به تقوية الإسلامء 
وليس عليه من معاوية شئ» كان أولم يكن. 

وهو كما ترىء والأولى أن يقال: إن الخطأ في الاجتهاد لا 
ينافي سلامة الأصول ) 

ونقل هذا الكلام الشيخ المامقاني في المصدر السابق ص 
»١‏ وقال: 

(أقول: أشار (بقوله كما ترى) إلى أن القتال مع غير إمام 
الحق: غير مشروع حتى لتقوية الإسلام» والأمر كما أشار إليه 
قدس سرهء والجواب الحق ما ذكره قدس سره). 

وعلّق السيدان محمد صادق وحسين بحر العلوم على كلام 
جدهما في فوائده : 

(ولكن هر اين 'ثيتالةء للفضل. يق شناناندي أنه لم يكن بإذن 
الحسين نَ. ولعله كان بإذنه» فإن أبا أيوب أجل من أن يكون قليل 
الفقه و المعرفة ) 

ومن جهة ثالثة قال السيد الأمين في أعيانه ج 57 ص ”787 : 

(توفي غازياً في بلاد الرومء» في ملك معاوية سنة 50 أو 0١‏ أو 
07» وهو الأكثرء كذا في الاستيعاب. 

وفي تهذيب التهذزيب عن أبي زرعة الدمشقي سنة 250 في 
مروج الذهب سنة 50» ولم يقله غيره. 
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وفي الاستيعاب: دُفن قرب سور القسطنطينية» وقبره معلوم إلى 
اليوم مُعظُمء يستسقون به فِيَسْقّون. 

شعو نون الامو ات و نالحد ١‏ رفن قو سواتن عي 
المسلمين جعلت تقبل وتدبر على قبره حتى غفى أثره (خافوا من 
نبشه). 

وقال البغوي: قبر ليلاً»ء وعن مجاهد: أن الروم قالت للمسلمين 
صبيحة دفنهم أبا أيوب: لقد كان لكم الليلة شأن» فقالوا: هذا رجل 
من أكابر أصحاب نبينا محمد ولك ) وأقدمهم إسأدما: وقد دفناه» حيث 
رأيتم» والله لعن نبش لاصرب لكم ناقوس في أرض العرب ما كانت 
لنا املك 

قال مجاهد: كانوا إذا أمحلوا كشفوه عن قبره فممطرواء وقال 
به ويستقول. 


وقال ابن حعبان: فال:- أي أنو أبوت ده إذا أنا'مك فقدمونى 
في بلاد العدو ما استطعتم» ثم ادفنوني» فمات» كان لجسي ع 
حصار القسطنطينية» فقدموه حتى دفن إلى جنب حائط). 

وهذا خلاصة ما قيل في أسد الغابة ج 5 ص 77 تحت رقم 
(5:١لاه‏ )» وما قيل في الاستيعاب ج ؛ ص ١519‏ تحت رقم 
(584). 
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مشاركة يزيد في غزوة مدينة قيصر 


(وفيها كانت غزوة يزيد بن معاوية الروم حتى بلغ قسطنطينية» 
ومعه ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابو أيوب الأنصاري). 
قال: 

(أن أبا أيوب الأنصاري توفي في غزاة يزيد بن معاوية 
القسطنطينية» فى خلافة معاوية). 

وفى نفس المصدر ص ١88‏ تحت رقم 01١١‏ بسنده عن سعيد 
بن عبد العزيز: 

(فأغزا معاوية الصوائف وشتّاهم بأرض الروم» ست عشرة 
ضائفة) تصيف بها وتشتواء. ثم تقفل وتدخل معقبتهاء ثم أغزاهم 
معاوية ابته: يزيك فين .مسئة خمس وعنسين :فى جشاعة مخ أصحات 


الخليج» وقاتلوا أهل القسطنطينية على بابهاء ثم قفل. 


كلامز زقغضة: قنلكل خب سعين بو عيوب العرية هذا 


أذ آنا 
أيوب الأنصاري مات سنة خمس وخمسين بالقسطنطينية). 

وفي الاستيعاب ج 3 ص 8 ١7١‏ تحت رقم (5884) 

(وروى أيوات: عن محمد بن سيرين قال: تبعت أن أبا أيوب 
شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراء ثم لم يتخلف عن 
غزوة في كل عام إل أن مات ناركن الروم رضي الله عنه.» فلما 
ولى معاوية يزيد على الجيش الذي بعثه إلى القسطنطينية جعل أبو 
أيوب يقول : 

وما علع أن أهد عزلينا شاب افمرضن فن غزوثه تلك مدل 
عليه يزيد يعوده» وقال: أوصنى. 

قال: إذا ممت فكفنوني» ثم مر النامنَ فليركبواء ثم يسيروا في 
أرض العدوء حتى إذا لم تجدوا مُساغاً فادفنوني. 

قال: ففعلوا ذلك» وقال: وكان أبو أيوب يقول: قال الله عز 
وجل + تقوو خفانا ونقا لذ القوية 1ر452 )اذى الجدق :إلا خنينا أو 

وفي تاريخ اليعقوبي ج ١‏ ص 7772 عند ذكر الغزوات التي تمت 
في زمن معاوية صيفاً وشتاءً قال: 


أبى مسعود). 


الا 


سنة ”07 قال: 

(ذكر من توفي فيها من الأعيان: خالد بن زيد بن كليب ‏ إلى 
أن قال وكانت وفاته ببلاد الروم قريب من سور قسطنطينية من هذه 
يزيد بن معاوية» وإليه أوصى» وهو الذي صلىي عليه). 

وفي العقد الفريد ج ه ص :١١!-١١5‏ 

(أراد معاوية أن يقدم ابنه على الصائفة ‏ الجيش يغزو صيفاً ‏ 
فكره ذلك يزيدء فأبى معاوية إلا أن يفعل. فكتب إليه يزيد يقول: 
تجا وال بع فيا لتقطع وصل حبلك من حبالي 
فيوشك أن يريحك من أذاتي 2 نزولي في المهالك وارتحالي 

وتجهز للخروج»ء فلم يتخلف عنه أحدّء حتى كان فيمن خرج 
أبو أيوب الأنصاري صاحب النبى #6 - إلى أن قال فلما صار إلى 
الخليج ثقل أبو أيوب الأنصاريء» فأتاه يزيد عائداًء فقال: ما حاجتك 
يا أبا أيوب؟ 


فقال: أما دنياكم فلا حاجة لي فيهاء ولكن قدمني ما استطعت 
يُدفن عند سور القسطنطينية رجل صالحء أرجو أن أكوث هو): 
6: 

(وقد كان معاوية أغزى في هذه السنة سَفيان بن عَوْن العامري» 
وأمره أن يبلغ الظوانه فأصابه جدري. وأصيب معه خلقٌ من الناس» 


07 


فعمّ الناس الحزن بمن أصيب بأرض الروم. 
ندمائه قال: 


وو 


هوّن على بما لاقت جموعهم يومَ الطوانة من حُمّى ومن مُوم 

إذا اتكأث على الأنماط مرتفقا بديّرمُرَانَ عنديأمُ كلثوم 
فحلف عليه لبغرون؛ وأردف به سفيان» فسكيت هذه الغزوة 

(غزوة الرادفة) وبلغ الناس فيها إلى القسطنطينية» وفيها مات أبو أيوب 

الأنصاري» ودفن هناك على باب القسطنطينية» واسم أبي أيوب خالد 

بن زيد. 

يزيد). 


3 


وقال ابن الآثير في الكامل ج ا ص 108 454». عن حوادث 
سنة 59: 

(ذكر غزوة القسطنطينية فى هذه السنة» وقيل : سنة خمسين » سير 
معاوية جيشاً كثيفاً إلى بلاد الروم للغزاة» وجعل عليهم سفيان بن 
عوف» وأمر ابنه يزيد بالخراة معهم » فتثاقل واعتل» فامسناف عنه أبوى. 
ما إن أبالي بما لاقت جموعهم بالفرقدونة من حُمئّ ومن مُوم 
إذا اتتكأثُ على الأنماط مرتفقاً عدعر ف[ شدي م بلعوم 


فبلغ معاوية شعره» فأقسم عليه ليلحقنَ بسفيان في أرض الروم» 


0 


ليصيبه ما أصاب الناس» فسار ومعه جمعٌ كثيرٌ اضافهم أليه أبوه. 
وكان في هذا الجيش ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو أيوب 
الأنصاري» وغيرهم وعبد العزيز بن زرارة الكلابي» فأوغلوا في بلاد 
الروم حتى بلغوا القسطنطينية» فاقتتل المسلمون والروم في بعض 
الأيام واشتددذت الحرب بينهم» فلم يزل عبد العزيز يتعرض للشهادة 
فلم يُقتل» - إلى أن قال ثم رجع يزيد والجيش إلى الشام» وقد 
ثُوفي أبو أيوب الأنصاري عند القسطنطينية فذّفن بالقرب من سورهاء 
فأهلها يستسقون بهء وكان شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وشهد صفين مع علي وغيرها من حرويبه). 

هزه جحيلة بين كلناة: الموتغين ل غروةاللميططي شارك 
يزيد فيها.ء وهي مع اختلافها في سنة الغزوة» وتنصيص بعضها على 
مشاركة جماعة من الصحابة أمثال ابن عباس وابن الزبير وابن عمر 
أخبار آحادء غير متفقة فى التفاصيلء وهذا ما يوجب ضعفف 
النافيك 1 


نعم هي متفقة على مشاركة أبي أيوب الأنصاري في غزوة 
القسطنطينية وموته فيهاء ولكنها غير متفقة على كون يزيد في نفس 
الغزوة فضلاً عن كونه اما 

ومع الغض عن ذلك فلم يشارك في هذه الغزوة من أجل 
الحديث النبوي الوارد فى غفران جيش هذه الغزوة كما قال ابن تيميه 


في منهاج السنة ج ١‏ ص ”507 على ما تقدم نقل كلامه. بل من أجل 
حلف أبيه معاوية بعدما ندبه على المشاركة فى الغزوة وتمنعه عن ذلك 


لانشغاله بشرب الخمر وبالنساء واللهو كما يستفاد من خبري مروج 
الذهب وكامل ابن الأثير ويؤكدهما خبران آخران: 


3”: 


الأول: ما في انساب الأشراف ج 0 ص 7١٠١‏ في ترجمة يزيد 
قال: 
إذا اتكأت على الأنماط في غرف بدير مرّان عندي أم كلثوم 
فلا أبالي بما لاقت جموعهم بالقرقذونة من حَمّى ومن موم 

وكان ناس غازين» فأصابهم وباء ومرض وجوع. فلما بلغ 
معاوية شعره قال: والله ون ولو مات» فأغزاه بلاد الروم ومعه 
فُرس إنطاكية وبعلبك وغيرهم. فلحق بسفيان بن عوفة بالفرقذونة» 
فغزا حتى بلغ الخليج» ثم انصرفء وأم كلثوم: بنت عبد الله بن 
00 

الدانيخ ها في الأغاتو يض لصن اتن 117 وده هن ابي 


عسذده : 


(إن معاوية وجّه جيشاً إلى بلد الروم ليغزو الصائفة» فأصابهم 
جدري فمات أكثر المسلمين» وكان ابنه يزيد مصطبحاً بدير مُرّانَ مع 
زوجته أم كلثوم» فبلغه خبرهم» فقال: 
إذا ارتفقت على الأنماط مصطحباً ‏ بديرمرّان عند يأم كلثوم 
فما أبالي بما لاقت جنودهم بالفذقذونة من حُمّى ومن مُوم 

فبلغ شعره أباه» فقال: أجلء والله ليلحقّن بهم فليصيبته ما 
أصابهم. فخرج حتى لحق بهم» وغزا حتى بلغ القسطنطينية). 

ومن هذين النصين يستفاد أيضاً عدم إمرة يزيد على الجيش» بل 
العبعق حكن عله امير والالشعاق بالحيقن مرغبا يُخلك أبنه :لا 
بدرجه تحت عموم مغفرة من يشارك في غزوة مدينة قيصرهء لو سلم 


صحة أخبار الغفران» ولكنها أخبار انفردت بها العامة» ومراجعة 
القن يجي التشكلق يف عونت خيلك العف لسكن التسططيية 
مع إصرارهم على مشاركة مزعومة ليزيد فيه» أميراً أو ملتحقاً. 

كما جعل الإيجاب بالجنة والمغفرة لا بسبب الأعمال الصالحة 
لأول من يغزو في البحرء وأول من غزا في البحر هو معاوية كما في 
زعمهمء فالخبران لتبرئة هذين الفاسقين المطرودين من رحمة الله 
فكيف يمكن صدورهما من ك 


ك/ا 


قتل الحسين يوجب الكفر 


وأقول: (وأما أن قتل الحسين لا يوجب الكفرء إذ الموجب 
للكفر في القتل هو قتل نبي من الأنبياء». 

ففيه: لقد أوردت العامة في صحاحهم وكتبهم أخباراً منها : 

ما رواه الحاكم النيسابوري في مستدركه ج ” ص .١1١‏ تحت 
رقم 41/1١(‏ )+ بإستاذه إلى أبي هريرة» قال: 
والحسين» وقال: أنا حرب لمن حاربكم وسلمُ لمن سالمكم). 

وأوردة المتقي الهندي في كنز العمال ج ١١‏ ص 97 تحت رقم 

وأورده في نفس المصدر ج 10 ص 5ك تحت رقم 
(4 كلامم عن الترمذي وصحيح ابن حبان» والمختارة للضياء 
المقدسي. 

وما رواه الحاكم في نفس المصدر السابق» حديث 57١5(‏ )غ2 
بإسناده عن زيد بن أرقمء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه قال 
لعلى وفاطمة والحسن والحسين : أنا حرب لمن حاربتم» وسلم لمن 
سالمتم). 


اا 


وأورده المتقي الهندي في كنز العمال ج ١١‏ ص95 تحت رقم 
(516") عن الترمذي فى صحيحه. 

ومنلها: ما رواه الحاكم في مستدركه ج ”" ص 5+5 تحت رقم 
(58) بإسناده عن يعلى العامري» عن رسول الله 2 


يله أنه قال : 


(حسين مني وأنا من حسين» أحب الله حسيئاً» حسين سبط من 
الأسباط). 

وعقّبه بقوله: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

وأورده المتقي الهندي في كنز العمال ج ١١‏ ص ١١9‏ تحت 
رقم (74778) عن صحيح الترمذي ومشدد: ا حملة ,1 خم ) وصحيح 
ابن ماجة» والأدب المفرد للبخاري» والمعجم الكبير للطبراني )هخ 
الل ادي بسشةاة :ان صرب العييين لقال فى حر لرسول 
هو أعظم الأنبياء ك. فإذا كأة قتل تبي بن الأنبباد 


ل رع الخصم فقتل الحسين الموجب لقتل رسول 


ب ا 7 من باب 0 لاط الثانية صريحة في امتداد 
في أقواله وأفعاله. والمحارب 


720 


اللعن من شأن المؤمنين 


وأقول: (وأما أن اللعن ليس من شأن المؤمنين» وأن اللعن 
مساوق للقتل. فلعن المسلم كقتله فلا يجوز لعن يزيد). 

بعدما تقدم من النصوص القرآنية والنبوية الصريحة في لعن 
المسلم:المرتكب عضن المعاضئ فالقول: إن" اللعن لبس:من شان 
المؤمنين مغالطة» بل اللعن لمن يستحقه هو من التأدب بأدب الله جل 
وعلا وأدب رسول الله 36 


وأما أن اللعن مساوق للقتل فمما تضحك منه الثكلى» ولا 
قبله إلا الجهال أو الذين لا يرضون بكشف حقائق أعداء آل النبي 


شك 


82 


0 


فاللعن كما عرفت هو الطرد من رحمة الله. والمرتكب 
للمعاصي بعيد عنهاء فيجب التبري منهء فكيف إذا كان من أعداء الله 


أءآى[2,”23, 


٠ 


تدنيب 


نقل العلامة المجلسي في بحاره ج : ص 0 عن كتاب 
فحملت يزيد لعنه اللهء والى هذا أشار النسّابة الكلبى بقوله : 


فإن يكن الزمانأتى علينا 2 بقتل الترك والموتالوحيٌ 
فقدقَمَلَ الدّعي وعبدٌ كلب بأرض الطف_ولادالنبيٌ 

أراد بالدعي عبيد الله بن زياد لعنه اللهء فإن أباه زياد بن سميّة 
كانت أمّه سميّة 0 بالزناء وولد على فراش أبي عبيد» عبد بني 
ولح يك تر اد اع مقاوية ذا ا سفياة زى بال1اقة ف نهنا 
زياد ف انها خوهة #تضان انيه التعيء حر كا قن عامة تممه رياه وو 
0" 

ومراده بعيد كلب: يزيد بن معاوية» لأنه من عبد بجدل الكلبى» 
و وير وساف لعي ارم قل البمير ا الف سيكة ا و ا 
من رجل من بني عّذرة» كان خدنا لأمهء ويشهد بذلك قول معاوية 
لعنه الله»ء حين قال سعد لمعاوية: أنا أحق بهذا الأمر منك. 


فقال له معاوية: بأ« غلباك ذلك نلق عدر وضرط له روى 


للق لتو قل "امن تاليا قد مد ترا :ا لبه مويل ل علي لك فول اليد 
قدماً تداعوا زنيماً ثم سادهمٌ لولا خمول بني سعد لما سادوا) 


8١ 


عاشوراء يوم عيد وتبرك عند النواصب 


فى علل الشرائع للشيخ الصدوق ج ١‏ ص ار باب 
7. سوددة عن عيله اللةدق الفض الواشمن ودصق أن تفي الله 
الصادق 42 فى حديث: 

لما قتل الحسين 220 تقرب الناس بالشام إلى يزيد» فوضعوا له 
الأخبارء وأخذوا عليه الجوائز من الأموال» فكان مما وضعوا له أمر 
هذا اليوم» وأنه يوم بركة» ليعدل الناس فيه من الجزع والبكاء 


والمصيبة والحزن إل الفرح والسرور والتبرك والاستعداد فيه» حكم 


دفن لعن الطضدو هن 755 ه47 شف اع سجيلة السك 
قالت: ْ 

(سمعت ميثم التمار قدّس الله روحه يقول: والله لتقتل هذه 
الأمة ابن نبيها في المحرم لعشرٍ يمضين منهء وليتخذن أعداء الله ذلك 
اليوم يوم بركة» وإن ذلك لكائن قد سبق في علم الله تعالى ذكرف 
أعلم ذلك بعهدٍ عهده إلى مولاي أمير المؤمنين 42‏ إلى أن قال : 


له 


قالت:«جبلة: فقلت'له: يا هيثم فكيف يتخد: التان ذلك اليوم 
الذي قتل فيه الحسين 2 يوم بركة؟ 

فبكى ميثم رضي الله عنه» ثم قال: يزعمون لحديثٍ يضعونه. 
أنه اليوم الذي تاب الله فيه على آدمء وإنما تاب الله على آدم في ذي 
الحجة. ويزعمون أنه اليوم الذي قبل الله فيه توبة داوود» وإنما قبل 
الله عز جل توبته في ذي الحجة.ء ويزعمون أنه اليوم الذي أخرج الله 
فيه يونس من بطن الحوتء, وإنما أخرج الله عز وجل يونس من بطن 
الحوت في ذي الحجة. ويزعمون أنه اليوم الذي استوت فيه سفينة 
نوح على الجودي» وإنما استوت على الجودي يوم الثامن عشر من 
ذي الحجةء ويزعمون أنه اليوم الذي فلق الله تعالى فيه البحر لبني 
إسرائيل» وإنما كان ذلك في ربيع الأول). 

وقال البيروني المتوفى 454٠‏ ه في الآثار الباقية ص 797: 

(المحرم: اليوم الأول منه مُعظُمء لأنه غرّة الحول ومفتتح 
السنة» واليوم التاسع منه سَمى تاسوعاءء على مثال عاشوراءء وهو 
يوم تمنلن فيه الكقاد من الشيفة وراليوم العاشر مله دي عافتوراء: 
وهو يوم مشهور بالفضل». وروي عن النبي كلذ أنه قال: 

أيها الناس» سارعوا إلى الخيرات في هذا اليوم» فإنه يوم عظيم 
مبارك» قد بارك الله فيه على آدم» وكانوا يعظمون هذا اليوم إلى أن 
اتفق فيه قتل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» وفعل به 
وبهم ما لم يُفعل في جميع الأمم بأشرار الخلق من القتل بالعطش 
والسيف وإحراق وصلب الرؤوسء. وإجراء الخيول على الأجساد 
فنشاءموااية: 


فأما بنو أمية فقد لبسوا فيه ما تجدّدء وتزينوا واكتحلوا وعيّدوا 


الذذا 


وأقاموا الولائم والضيافات وطعموا الحلاوات والطيبات» وجرى 
الرسم في العامة أيام ملكهمء وبقي منهم بعد زواله عنهم. 

وأما الشيعة فإنهم ينوحون ويبكون أسفاً لقتل سيد الشهداء فيه 
ويُظهرون ذلك بمدينة السلام وأمثالها من المدن والبلاد» ويزورون فيه 
التربة المسعودة بكر بلاء» ولذلك كره فيه العامة من تجديد الأواني 
والأثاث). 
ك2 فوع فالتا (القول فى الشهور ): 

(حتى اتفق في هذا اليوم فتل الحسين رضي الله عنه مع كثيرٍ من 
أهل البيت» فزعم بنو أمية أنهم اتخذوه عيداً فتزينوا فيهء وأقاموا فيه 
الضيافات» والشيعة اتخذوه يوم عزاء ينوحولن فيه ويجتنبود الزينة» 
وأهل السّنة يزعمون أن الاكتحال في هذا اليوم مانع من الرمد في 
تلك السية): 

وقال المقريزي المتوفى 5ه في خططه ج ١‏ ص .5493١٠‏ عن 
أعياد ومواسم الفاطميين: 

(يوم عاشوراءء كانوا يتخذونه يوم خزن» تتعطل فيه الأسواق» 
ويعمل فيه السماط العظيم المسمى بسماط الحزن ‏ إلى أن قال : 

فلما زالت الدولة أتخذ الملوك من بني أيوب يوم عاشوراء يوم 
سرور» يوسعون فيه على عيالهم. ويتبسطون في المطاعمء ويضعود 
الحلاوات» ويتخذون الآوانى الجديدة» ويكتحلون» ويدخلون الحمام 
جريا على عادة أهل الشامء التي سنها لهم الحجاج في أيام عبد 
الملك بن مروان» يرغموا بذلك أثاف شيعة على يبن أبى طالب كرم 
الله وجهه. الذين يتخذون يوم عاشوراء يوم عزاء وحزن فيه على 


00 


الحسين بن على» لأنه قتل فيه وقل أدركنا بقايا مما فجلدين ابوت 


رقن تضهن الأجياة للتعلى المتوفى ست 1017 والسسه 
كتابه : (عرائس المجالس) ص ١ه‏ في قصة نوحء قال: 
وخرجوا منها في العاشر من المحرم. فلذلك سَمىٌّ يوم عاشوراء.» 
وأقاهوا فى التلكيفة اخهو ينان أن قالين. : 

ويّقال: إن نوحاً وقومه كانت قد أظلمت أعينهم في السفينة من 
دوام النظر إلى الماء»ء فأمروا بالإكتحال يوم عاشوراءء. الذي خرجوا 
فيه من السفينة. 

(من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم ترمد عينه أبداً). 

وفي تاريخ الطبري ج ١‏ ص 5١7‏ في حوادث السنة الثانية : 

(وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم الملافة برائ د 
تصوم يوم عاشوراءء فسألهم فأخبروه أنه اليوم الذي غرّق الله فيه آل 
فرعون. ونبّى موسى ومَنْ معه منهم» فقال: نحن أحق بموسى منهم. 

وقال ابن الحاج المتوفى سنة 7117 ه في كتابه (المدخل) ج ١‏ 
ص :5١8‏ 
فالتوسعة فيه على الأهل والأقارب واليتامى والمساكين» وزيادة النفقة 
والصدقة مندوب إليهاء بحيث لا يُجهل ذلك» ولكن بشرط». وهو ما 


تقدم ذكره من عدم التكلف). 
49 في المجلس الأول في فضل شهر الله المحرم: 

(ما أخرجه الترمذي من حديث» على اتوكاد الى البن حنن 
رمضان. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت صائماً شهراً بعد 
شهر رمضان فصّم المحرم»ء فإنه شهر الله» وفيه يوم تاب الله فيه على 
قوم. ويتوب على الاخرين). 

(وزعم بعض الشافعية أن أفضل الأشهر الحرم رجبء وهو قولٌ 
مردود» وأفضل شهر الله المحرم. عه الأول» وقل زعم عمان بن 
رآب: أنه العَشر الذي أقسم الله به في كتابه» ولكن الصحيح أن 
العَشر المقسم به عشر ذي الحجة). 

وفي نفس المصدر وا : لصفحة قال: 

(وروي عن وهب بن منبه قال: أوحى الله تعالى إلى موسى 2 
أن مَرْ قومك أن يتوبوا إلىَّ في أول عشر المحرمء فإذا كان يوم 
العاشر فليخرجوا إليَ أغفر لهم). 
عاشوراء ص 45 : 

(في الصحيحين» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سَئل عن 
يوم عاشوراءء فقال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام 


اله 


يوماً يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم» يعني عاشوراءء» وهذا 

وفي نفس المصدر والصفحة قال: 

(وروى إبراهيم الهجري» عن أبي عياض» عن أبي هريرة رضي 
تصومه الأنبياء فصوموه أنتم). 

وفي نفس المصدر والصفحة قال: 

(قال دلهم بن صالح» قلت لعكرمة: عاشوراء ما أمره؟ قال: 
أذنبث قريش في الجاهلية ذنباً فتعاظم في صدورهمء فسألوا ما 
توبتهم؟ فيل : صوم عاشوراء» يعني العاشر من المحرم). 

(وفي مسند الإمام أحمدء عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: 
مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهودء قد صاموا عاشوراءعء 
فقال: ما هذا من الصوم. 
إسرائيل من الغرق. وغرّق فيه فرعونء. وهذا يوم استوت فيه السفينة 
على الجودي. فصام نوح وموسى وُيدْةٍ شكرا لله عز وجل. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى» وأحق 


وفي نفس المصدر ص :0١ - 5١٠‏ 


(ومن 2 ما ورد ون عاشوراء وأنة كان يصومه الوحش 
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والهوام» وقد روي مرفوعاً أن الصرد أول طير صام عاشوراء» خرّجه 
الخطيب في تاريخه. وإسناده غريب» وقد روي ذلك عن أي هريرة. 


وروي عن فتح بن شخرف» قال: كنت أفتّ للنمل الخبز كل 
يوم » فلما كان يوم عاشوراء لم يأكلوه. وروي عن القادر بالله الخليفة 
العباسى : أ جرى له مثل ذلك» وأنه عجب منه ) فسأل نا الحسن 
القزويني الزاهدء فذكر له: أن يوم عاشوراء تصومه النمل. 

اناق اق موسى المديني» بإسناده عن قيس بن عبادة قال: 
بلغني أن الوحش كانت تصوم عاشوراء. 

وبإسنادٍ له عن رجل: أتى البادية يوم عاشوراء» فرأى قوماً 
يذبحون ذبائح» فسألهم عن ذلك فأخبروه: أن الوحوش صائمة» 
وقالى؟ اذهي ذاه ددهيو 4 إلى تررورقينة فا قفو 

قال: فلما كان بعل العصر جاءت الوحوش من كل وجدء 
فالخاطك هالروضة راقع برزوسها إلى السيماء» لبن شوتينا يكل 
عق إذا“قانت الشسن: أسرهت هيع فأكلت: 

وبإسناده عن عبد الله بن عمرو. قال: بين الهند والصين أرضْ» 
مذت منقارها فيفيض من منقارها ماء. يكفيهم لزروعهم ومواشيهم إلى 
العام المقبل. 

ورؤى بعض العلماء المتقدمين في المنامء فشعل غنم تجالة: 
فقا عفر الى بطيام عاشوراء تق "نهد إلى أن قالتب: 

قال سعيكد: قال قنادة: كان يُقال: صوم عاشوراء كفارة لهذا 
ضيّع الرجل من زكاة ماله. 
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وقد رُوي: أن يوم عاشوراء كان يوم الزينة الذي كان فيه ميعاد 
موسى لفرعون» وأنه كان عيداً لهم. 

ويُروى: أن موسىتَللذْ كان يلبس فيه الكتان» ويكتحل فيه 
بالإثمد). 

وفي نفس المصدر ص 07 : 

(وأما الصدقة فيهء فقد رُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي 
قال: من صام عاشوراء فكأنما صام السنة» ومن تصدّق فيه كان 
كضيدقة 'الشنة» أخرجه أنو قوسي ,المديق ته إلى أو قالات : 

وقال ابن منصور: قلت لأحمد: هل سمعت في الحديث من 
وسّع على أهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر السنة؟ فقال: نعم. 

زواة سفيان نع عبينة د الى أن"قال :“قال ايه 'عينتة:«غريتاة 
يوا 1 

وقال في نفس المصدر ص 07 : 

(وقد صح من حديث أبى إسحاق» عن الأسود بن يزيد» قال: 

فقّال: المحرم شهر الله الأصمء فيه يوم تيب فيه على آدمء فإن 
انسطعك أن لبد يق إلا ضحت 

وفي نفس المصدر والصفحة قال: 

(وروى أبو موسى المديني» من حديث أبي موسى مرفوعا: هذا 
يوم تاب الله فيه على قوم. فاجعلوه صلاةً وصوماء يعني يوم عاشوراء 
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ال لاوم 


وروى بإسناده» عن علي قال: يوم عاشوراء هو اليوم الذي تيب 
فيه على قوم يونس). 

ولإبن منير الطرابلسي المتوفى سنة 018 ه القصيدة التترية» 
وهي من أشهر قصائده وأطولهاء وقد كان من أجلاء طرابلس الشام 
وأراد أن يبعث هدايا إلى الشريف المرتضى الموسوي نقيب الأشراف 
بالعراق» فبعثها مع عبدٍ أسودٍ له. اسمه (تثر )» فظنّ الشريف أن 
العبد جزءٌ من الهدايا فأمسكه وطال الأمرء فلم يرّ ابن منير الطرابلسي 
ما يدفع الشريف إلى إرسال العبد المذكور إلا إظهار الدخول في 
مذهب التسنن» وأنه الذي دفعه إلى ذلك وإن كان موجبا لدخول النار 
بسبب إمساك العبد المذكور من قبل الشريف» فيكون الشريف مثله 
داخلاً في النارء وكان لإبن منير علاقة خاصة بمملوكهء وأظهر 
القصيدة على نحو الجدّ وهو يريد بها الهزل» والذي يهمنا من عرضها 
أنها تتضمن ما تفعله النواصب في اليوم العاشر. 

والقصيدة. هي على ما في ديوانه ص .١!١ 8-1١1١‏ جمع 
الدكتور عَمر عبد السلام تدمري : 


مد در ملسست 
ومزجت صفومودتي 
ومتقيفية تبان التصددى 
ينوت لحا جاالسه 
كوبسيف كم تهنا 
وإزام امك نما نبالا تكن 


ونجم لحيتحيرن إنابزيكا 


لح دسي بات 
جين تيك تعتندك يا بكبدر 
عجشي باليه 
عن حسن وجهك ممصطبر 
دغ اشرو :فكي تمدو 
0 الك كدك كذ كلهم 
ست نتفي المصم 


اليل الموجبيوك من مادق 
مشييى امقر اعتحانن 
1 2 1 
مجنل سياد ويا 
لشيس تالكر عط دل 
اك ١‏ ف م 
وتبوللاة سيا ا سوا قدي 
نومي 'المحرم' بعذه 
كمي ون انها 
وبمن سعى فيهوطا 
لغعنالشريفاالموسوي 
أبدى الجحوة ولم يَرَدٌ 
واالحنصسييةة ال افد ص ابي 
وحجدتٌ بيعة حيدر 
واندي المتراوى وأطتعحن 


0 0ت | الا كار 


4١ 


عتما لا تيحينتحا: لحذا 
بالخهخيطصطولاالإجير 
لفعييو ةا بشدك سر 
كن ارد ا الاك 
أثاتمى سواه عاض عط 
اد د كا 
ح جبينهليلالسفر 
والعبان ميييية اش" 
و" ربيع ل لذاتي 'صَفر" 
والبيك قسن والجير 
]لكل كك ١‏ ل لك 
ابت العتتييشة عي سهد 
تسد اتنب يني الله 
ترايت صتشهة الى عد 
أقول: ماصحّالخبر 


ولبست فيهمنالملابس 
ا 
قلت: اليه شيم كد 
كحاةة ولا ممبد الحفتير 
7 ا 2 
ومكتيتة عتيسان الشفيه 
وار عن حم ادا 
وقرأت من وراق ممصا 
ورثيت طلحة والزبيا 
وأزوز كسحر م شوح وار 
وأقول: آم الوح متعييد 
ركبّت على جَملل وسا 
وام الور سيد ند 
فأتى أب ؤحنسينن وس 
وآذاف امحبووقية الفحاذئ 
نينا ني :العف كيان كنت 


7 ا 0 كك زر ك0 
كن كدت د 
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ا اكه ١‏ اا كدر 
يكن صو واستطومر 
ع ثم صاحبهعمَر 
١‏ كد كد 
تن المنتكي او ركد 
شقٍالكتَاب ولابَمقَر 
د اشكتاء كسان التمميسر 
بجنحالظلام المَعْتَكرٌ 
لحفه "البراءة وَالرُمَر 
ربكل شِعرمبْتَكر 
ججرّمن لحانيأورَجَرٌ 
ينعنو فههاإعيدى الكبر 
ش المسلمين على غَرَرْ 
ا كد 
وبِعبي رأَمَهِمعَمقَر 
رونك عد يت إ ددر 
الى مس كيين ودر 
و اي ا ل 
ل 1 كك كك اك كدر 
كن اتحوجناريعة الك كد 
فس نا هعور واجمتبهحر 


وغنا لئ مقغتف- 


تائم لمنقييهي الفيجم 
والاسس حصي مجعحنا تجو 
شك ا كك 
فعلاء. وقال: خلعت صا 
|| كك 0١‏ كه كت ١‏ لكك 
ولجيشهبالكف عن 
للدم السيميك لعنطما 
2 555 
جنشت في شد اكير 
ونويتٌ صومٌ نهاره 
ولبست في هأججلثو 
وسهرث في طبخ الحبو 
وشوددك اتسين اضيا 
وؤفيتتك فى روشط الطثر 
ا ا لك 0 
وحشد يها 22 
وعمفاب رسا حا فهر 
امعة اشكهت شن الحكياد 
اكاك اك ل اك 
وذ "أسجيرة ساي التذافيب 
انان كن لضان جد 


٠ 


فجي[ ااممتهموو ان ولا انحر 
ل الحيية امد متها سكير 
اتنا السسوئء سنن الستطير 
خيكو أو أوحتز واسشحصسر 
شرب الخمورولا فجَرْ 
كت ١‏ لك الك الك 1 كد 
اول ابس وعد هنا عجدر 
ممااستطال من الشَّعَرْ 
وصيامٌ أيامأتحرْ 
ب 25 اك اك 1 كد 
مضو لساوانين امد 
فخ مخ لقسيث هين التشرز 
حق اكع سارت سن عد د 
ل بلحم جرئالبحر 
0 00 0 ها 
ومسحت حتفي السَفر 
6# كمن بها قبلي جهر 
رلكل قبِريحتَمفَر 
لورة تموانين واسكتيوتر 
ل لل ال كا دكا 
وكفى بقولى مزدجر 
الى اللديناال المسمعييز 


واطععيه وطعيتت فال 
وسكدين علس وافعدت 
عي شف ما عد بصم 
وهواؤه هم كهواتئتهم 
و عليمهمه مستجهل 
20 0000 
والتسول يتعل ببشبالحهيهم 
وطباعهم كجبالهم 
مايدركالتشبيب تغر 
لكك 1 هك هذ اكد كد 
[الفيين اا د يننا 
دك التشرعت تاشن 
قالع تين في الجورى 
١ 15‏ ات 1 0 
كم ١‏ 56 5 م 
ايوق الالسسيي ب ات 
واللهيغفرللمسي 
إلالمن جح دالوصيّ 
!اكت د 2 اك 
ودوكوو اين اتموتحي 
«لسييحاة تدبو ةا 


4: 


ديجو اسع ع تالكر 
ختنصبه إن اكبانوا تر 
طُنِيِكِن التظطنيم إذااتفة 
وخليط مائهمالقذر 
واحعن السامفاننة سسب سد 
وثق 0 
اا لتاشم كن فنينق نينت 
ب ا قصَه 
َم ا 6 25 حجر 
فد ابابل ننئ! انيب 
والنية ]شعت والتفد 
ولحي شوم فعا صر 
منعمبة العسداتة وال كط 
كك 0 5 1ك 0 
لاش لا 0 كلك 0 رز كك 1 
اك والعندور كنا السضيدة 
عإذ ا تحجتضكدل واعتعسدر 
ولاءه والم ‏ ن ك ث فير 
ل م د كر 
بعر والقتساطبي در 
فداه زرفل قض العسيعر 


حتت عونا تيدف كتترغب:. - ارون نا كر الكمسسطدة 
وإلن اتسيف مت قمة يها اا د ل لكك 6 كاك 12 
كه وجسيريستكسيهة كرا وقال: لقد صبَرَ 
اد كلك تاش شت | ل لش 2 8 دك 0 

ولما وصلت القصيدة إلى الشريف ضحكء. وقال: قد أبطأنا 
بقوله : 

ارقو العف قن لمنتن اإسزة ؟ معلر كل الدر ةا تداكييا 

ترى الناس أرضاً في الفضائل عنده ونجل الزكي الهاشمي هو 
اليا 

وقد توهم بعضهم أن الشريف هو: (علي بن الحسين بن موسى 
الحسيني الموسوي المعروف بالشريف المرتضى أخو الشريف الرضي) 
وهو خطأء إذ إن ابن مثير لم يعاصر الشريف المذكور؛ لأن الشريف 
توفى سنة 7575 5ه وكانت ولادة ابن منير فى سنة 7/ا5ه. 

(أن القصيدة فى الشريف أبى الرضا بن الشريف أبى مُضرء وأنه 
للخونساري: أنه أبو الرضا فضل الله الراوندي الذي كان حيّاً سنة 
للهجرة ) 

هذا وقد سبقه إلى بعض معانى القصيدة الخالديان أبو بكر 
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محمد الخالدي المتوفى سنة ”8٠‏ ه وأبو عثمان سعيد الخالدي 
المتوفى سئة 55٠‏ هء حيث مدحا الشريف محمد بن عمر الراوندي» 
فأبطأ عليهما بالجائزة» وأرادا الخروج إن بعض الجهات» فد خلا 


غلية وا كيدا 

(فل للشريفهاالمستجا 
واتحان ا لعجن وحن لعويهه 
اقسكمية» نال يهان والبنه 
لئنالشريف مضى ولم 
ونقول: لميغض ب أبو 
وتشحراق ممخمها وسسة إمحنا 
ونقول:إنذديزيدما 
وتغند طب ا بكة والسمت 
ويكون في عنقالشريي 


ربهإذاغدمال مطظر 
كوو سيدا سيج لد 
0 252 
ة في الصَلال المشتهم 
بكرولميظلمغمر 
تحدان :ا لمسكي مم ل ادر 
رمنالميامينالغرر 
يي ل مسيم م 


الأمر الأول: أن عاشوراء اسم لليوم الذي خرج فيه نوح ومن 
معه من السفينة إلى اليابسة» وأن يوم عاشوراء كان معروفاً عند الأمم 
السابقة من قوم نوح وقوم يونس واليهود والعرب في جاهليتهم. 

ويرده: ما قاله الطريحي في جميع البحرين ج 7 ص م6 .: 


(ويوم عاشوراء بالمد والقصرء وهو عاشر المحرم» وهو اسم 
إسلامي وجاء عشوراء بالمد مع حذف الألف التي بعد العين). 


الأمر الثانى : استحباب صومه. 


1 


وفيه: كيف لم يعرف النبي يه فضل صوم هذا اليوم» وما جرى 
رجب في كلام متقدم» بالإضافة إلى ما أورده ابن رجب في نفس 
المصدر السابق ص 59: 
حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وم بصيامه» 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن 
قيقد الوم العاف 

قال: فلم يأتِ العام المقبل حتى تُوفى رسول الله صلى الله 
05507 

وهذا منافٍ لمقام رسول الله 
اليهود ثم يتركه لأنه معظم عندهم. 

فضلاً عما في كتاب الإقبال لابن طاووس ص 7": 


3 3 3 


(ورأيت من طريقهم في المجلد الثالث من تاريخ النيشابوري 
للحاكمء فى ترجمة نصر بن عبد الله النيشابوري» بإسئناده إلى سعيدك 


وقال ابن رجب في كتابه المتقدم - مصدر سابق - ص 48 : 

(وقال سعيد بن المسيب: لم يصم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عاشوراء» وروي عنه عن سعد بن أبي وقاص). 

هذا مع نسبة الصوم إلى الطير والوحش» وهذا مما تضحك منه 


لس 


الثكلى ويؤكد عمى بصيرتهم وشدة نصبهم لآل البيت نقة. 
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الأمز الثالنك: اتستحياتق الاكيعال فيه والتوسعة على" الغيال 
وزيادة النفقة» والصدقةء. وأن موسى تله كان يلبس فيه الكتان ويكتحل 
فيه بالإثمد. 

ويرده ما أورده السيد ابن طاوومن. في كتابه الإقبال ص ١7‏ : 

(ورأيت في الجزء الثاني من تاريخ نيشابور للحاكم» في ترجمة 
الحسيين بن شين ايخ القاسمء قال الحاكم : 

إن الاكتحال يوم عاشوراء لم يُروٌ عن النبي وليه فيه أثرٌء وهي 
بدعة ابتدعها قتلة الحسين بن علي بن أبي طالب :8ه). 

وقال ابن رجب في كتابه المتقدم - مصدر سابق - ص 07 : 

(وكل ما رُوي في فضل الاكتحال يوم عاشوراء والاختضاب 
والاغتسال فيه فموضوع لا يصح). 

وقال ام تعجر الووودكن المعرقى كه 1971ة هون الصيوامن 
المحرقة ص 7/8 - 258٠‏ ف الأب الرابع من أمور العا نه بعد ما 
تكلم عن مصيبة الإمام الحسين 122. وبعد ما نسب إلى الشيعة من بدع 
الندب والنياحة والحزن: 

(أو دع الناضبة المتعصبيخ على أهل البيت:: أو الجهال 
المقابلين الفاسد بالفاسدء والبدعة بالبدعة» والشر بالشرء من إظهار 
غاية الفرح والسرور واتخاذه عيداًء وإظهار الزينة فيه كالخضاب 
والاكتحال» ولبس جديد الثياب» وتوسيع النفقات» وطبخ الأطعمة 
والحبوب الخارجة عن العادات» واعتقادهم أن ذلك من السنة 
والمعتاد. 


والسّنة ترك ذلك كلهء فإنه لم يرد في ذلك شئ يعتمد عليهء ولا 
اتطوم ار عوالة 
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وقد سّئل بعض أئمة الحديث والفقه عن الكحل والغسل والحناء 
وطبخ الحبوب ولبس الجديدء وإظهار السرور يوم عاشوراءء فقال: 
لم يرد فيه حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. ولا عن أحدٍ من 
أفيعابف نولا امحكت افد من أكبة الله لا عل الأريعتتولا مه 
غيرهم» ولم يرد في الكتب المعتمدة في ذلك صحيح ولا ضعيف. 


وأمثال ذلك مثل فضل الصلاة فيهء وأنه كان فيه توبة آدم» واستواء 
السفينة على الجوديء وإنجاء إبراهيم من النار» وإفداء الذبيح 
بالكبش» ورد يوسف على يعقوب؛. فكل ذلك موضوع., إلا حديث 
لجهلهم يتخذونه موسماً. 

- إلى أن قال : وقد صرح الحاكم بأن الاكتحال يومه بدعة» 
مع روايته خبر: إن من اكتحل بالإثم يوم عاشوراء لم ترمد عينه أبداًء 
لكنه قال: إنه منكر. 

ومن ثم أورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق الحاكمء 
قال بعض الحفاظ : ومن غير تلك الطريق. 

ونقل المجد اللغوي». عن الحاكمء, أن سائر الأحاديث في فضله 
- غير الصوم وفضل الصلاة فيه والإنفاق ‏ والخضاب والإدهان 

وبذلك صرّح ابن القيّم أيضاًء فقال: حديث الاكتحال والإدهان 
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وقال ابن تيميه المتوفى سنة 8١/اه‏ في اقتضاء الصراط المستقيم 
ص ٠١١-599‏ 

(مثل ما أحدث بعض أهل الأهواء في يوم عاشوراء من التعطش 
والتحزن والتجمع» وغير ذلك من الأمور المُحدثة ‏ إلى أن قال : 

امنا اتخاذ أمثال أيام المصائب ات هذا من دين 
المسلمين» بل هو إلى دين الجاهلية أقرب» ثم هم قد فوّتوا بذلك ما 
ف صوم هذا اليوم من الفضل » وأحدث بعض الناس فيه شيا مستندة 
إلى أحاديث موضوعة لا أصل لهاء مثل فضل الاغتسال فيه أو 
التكحل أو المصافحة» وهذه الأشياء ونحوها من الأمور المبتدعة» 
كلها مكروهة» والمستحب صومه ‏ إلى أن قال: 
إظهار الفرح والسرور يوم عاشوراء» وتوسيع النفقات فيه: هو من 
البدع المحدثة المقابلة للرافضة. 

وقد وضعت في ذلك أحاديث مكذوبة» وفي فضائل ما يصنع فيه 
من الاغتسال والاكتحال وغير ذلك» وصححها بعض الناس كايق 
ناصر وغيره» ليس فيها ما يصح ع لكن رقيت ناس اعتقدوا صحتها» 

وقال ابن تيميه أيضاً في منهاج السنة ج ١‏ ص 75/8: 

(وأحدث هؤلاء السرور» ورووا أنه من وسّع على أهله يوم 
عاشوراء وسّع الله عليه سائر سنته» قال حرب الكرماني: سألت أحمد 
بن حنبل عن هذا الحديثء فقال: لا أصل له» وليس له إسناد ثابت» 
إلا ما رواه سفيان بن عينية» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن 
أنية» أنه قال: 


ولخدا أله من وسّع على أهله. الحديث» وابن المنتشر كوفي 
سمعه. ورواه عمن لا يعرف. 


ورووا أن من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد ذلك العام». ومن 
اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام. 

فصار قومٌ يستحبون يوم عاشوراء الاكتحال والاغتسال والتوسعة 
على العيال» واتخاذ أطعمة غير معتادة» وهذه بدعة). 

وقال ابن الحاج المتوفي سنة 7”الاه في كتابه المدخل ج ١‏ ص 
١59-504‏ 5: 

(وأما ما يفعلونه اليوم من أن عاشوراء يختص بذبح الدجاج 
وغيرهاء ومن لم يفعل ذلك عندهم فكأنه ما قام بحق ذلك اليومء 
كذلك طبخهم فيه الحبوب» وغير ذلك» ولم يكن السلف رضوان الله 
عليهم يتعرضون في هذه المواسم ولا يعرفون تعظيمها إلا بكثرة العبادة 
والصدقة والخير واغتنام فضيلتهاء لا بالمأكول» بل كانوا يبادرون إلى 
زيادة الصدقة وفعل المعروف - إلى أن قال : 

ثم إنهم يضمون إلى ذلك بدعة أو محرماً. وذلك أنه يجب على 
بعضهم الزكاة مثلاً في شهر صفر أو ربيع أو غيرهما من شهور السنةء 
فيؤخرون إعطاء ما وجب عليهم إلى يوم عاشوراء ‏ إلى أن قال : 

وما أحدثوه فيه - عاشوراء ‏ من البدع زيارة القبور» ونفس زيارة 
القبور في هذا اليوم المعلوم بدعة مطلقا للرجال والنساءء ثم ينضم 
إلى ما تقدم ذكره من خروج النساء على ما تقدم وصفه ما أحدثوه من 
اختصاص النساء بدخولهنَ الجامع العتيق بمصرء وهنّ على ما يعلم 
من عادتهن الخسيسة في الخروج من التحلي والزينة الحسنة والتبرج 
للرجال وكشف بعض أبدانهن» ويقمن فيه من أول النهار إلى الزوال 


لا يشاركنٌ فيه الرجال» ويتمسحن فيه بالمصاحف والمنبر والجدران 
وتحت اللوح الأخضر - إلى أن قال : 

ومن البدع التي أحدثتها النساء فيه استعمال الحناء على كل 
حال» فمن لم يفعلها منهنّ فكأنها ما قامت بحق عاشوراء»ء ومن البدع 
يف 
اليوم بعينه» ويشلنه ليخطن به الكفن» ويزعمن أن منكراً و نكيراً لا 
يأتيان من كفنها مخيط بذلك الغزل» وهذا فيه من الافتراء والتحكيم 
في دين الله ما هو ظاهر بيّنْ لكل من سمعه فكيف بمن رأه. 

ومما أحدثوه فيه من البدع البخورء فمن لم يشتره منهن في ذلك 
اليوم ويتبخر فكأنه ارتكب أمراً عظيماًء وكونه سنةٌ عندهن لا بد من 
فعلهاء وادخارهن له طول السنة» يتبركن به ويتبخرن إلى أن يأتي مثله 
يوم عاشوراء الثاني» ويزعمن أنه إذا بخر به المسجون خرج من 
سجنه » وأنه يبرئ من العين والنظرة والمصاب والموعوك, وهذا ور 
خطرٌ لأنه مما يحتاج فيه إلى توقيف من صاحب الشريعة صلوات الله 
عليه وسلامه. فلم يبِقَّ إلا أنه أمرٌ باطل فعلنه من تلقاء أنفسهن). 

(فمن ذلك شراؤهن اللبن في أول ليلة من شهر المحرم» وهي 
أول ليلة :مق السقة»:ويزعمق أن ذلك تفاول بأن تكون ستني كلها 
عليهم بيضاءء وهذا منهم بدعة وباطل - إلى أن قال : 

ومن ذلك شراؤهم الفقَّاع في تلك الليلة وذلك اليوم في أول 
السثة» فيفتهون فمه فى 'البيت فيضعكد. ناحية السقف ». ويزعموتن أن 
الرزق يفور لهم في تلك السنة ويوسّع عليهم فيها). 


وقال ابن كثير الدمشقى المتوفى سنة 5/ال/ا ه فى كتابه (البداية 
والنهاية) ج 4 ص ”157 : ْ ْ 

(وقد عاكس الرافضة والشيعة يوم عاشوراء النواصب من أهل 
الشامء فكانوا يوم عاشوراء يطبخون الحبوب ويغتسلون ويتطيبون» 
ويلبسون أفخر ثيابهم» ويتخذون ذلك اليوم عيداً» يصنعون فيه أنواع 
الأطعمة. ويظهرون السرور والفرح» يريدون بذلك عناد الروافض 
ومعاكستهم). 

والحاصل أن البعض معترف بأن هذه الأمور أو بعضها بدعةء 
وإن كان الآخر يستثنى شيئاً منهاء إلا الصوم فقد اجمعوا على 
استحبابه» وتقدم صعفه بالإضافة إلى خبر جبلة المتقدم في أول هذه 
الفقرة» من أنه لا استحباب للصوم في هذا اليوم» نعم يستحب 
الإمساك عن الطعام والشراب كما يفعله أهل المصائب. 


الأمر الرابع: إن أول من وضع هذه الأخبار هم الناس في زمن 
يزيد» كما خبر عبد الله بن الفضل الهاشمي المتقدم في أول هذه 
الفقرة» وهو لعنه الله شتجع على ذلك بدفع الجوائز لهم. 

ويؤكده ما ورد في زيارة عاشوراء المعروفة» كما في مفاتيح 
الجنان للشيخ عباس القميى ص 0050: 

«اللهم إن هذا يومٌ تبركت فيه بنو أمية» وابن آكلة الأكبادء 
اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك #6 - إلى أن قال : 

وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات 
الله عليه). 


والمراد باللعين بن اللعين: هو يزيد بن معاوية لأن القتل تم في 


زمنه» لا ما قد يتوهم أنه معاوية بن أبي سفيان. 


والحجاج في زمن عبد الملك بن مروان سن لهم الدخول إلى 
الحمّام؛ ثم في زمن ملوك بني أيوب جعلوه يوم فرح وسرور وأحيوا 
ما أوجده بنو أمية من البدع. 

وخلاصة هذه البدع: وضع أخبار بأن عاشوراء يوم عظيم عند 
السابقين» ويوم فرح وسرورء وهو اليوم الذي تاب الله فيه على آدم» 
ونجئ فيه إبراهيم» وفدى إسماعيل بالكبش» واستقرت فيه السفينة 
على الجوديء. وأخرج يونس من الحوتء. وقبلت فيه توبة داوودء 
وفلق الله البحر لبني إسرائيل» وأغرق آل فرعون ونبجّى موسى وبني 
إسرائيل. ْ 1 

ووضع أخبار في الاغتسال والاكتحال والادهان والخضاب» 
ووضع أخبار بالتوسعة على الأهل والأقارب والصدقة على اليتامى 
والمساكين» ووضع أخبار أنه يوم صوم» وقد صامه النبي 26 
دخل المدينة ورأى اليهود يصومونه. 


بالإضافة إلى وضع الأخبار ممارستهم بالتزين فيه ولبس أفخر 
الملاسس. والمصافحة» وقص الشعرء بل وقص شعر من يمر ويلاقيه» 
واللاغستال والاكمحاك والغضرز» والتوسعة على العيال _الافارت؟ 
والصدقة. وجعل يوم عاشوراء يوم إخراج الزكاة» والسهر في طبخ 
الحبوب» وصنع أطعمة غير معتادة» والتبسط في المطاعم» وصنع 
الحلاوات» والطيبات» وإقامة الولائم والضيافات» وذبح الدجاج 
ونحوهء ودخول النساء في مصر إلى الجامع العتيق بزينة حسنة من أول 
النهار إلى الزوال» والتمسح بالمصاحف والمنبر والجدران وتحت 
اللوح الأخضرء واستعمال الحناءء وتحضير الكتان بتسريحه وغزله 
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لجعله كفناً؛ء وأن منكراً ونكيراً لا يأتيى من يلبس هذا الكفن» وزيارة 
القبور» وشراء بخور السنة في هذا العام» وادّخارهم المؤن لطول أيام 
السنة» مع صوم هذا النهار. 

مع شراء اللبن في أول محرم تفاءلاً بجعل السنة بيضاءء وشراء 
الفَُاع - وهو خمر استصغره الناس - في أول ليلة محرم أو أول يوم 
منه وفتحه في البيت حتى يصعد ناحية السقف. 


محاربة النواصب فكريا للشعائر الحسينية 


قال ابن هين اسمن التعوف عيقة 8105 سافن المي اق 

(قال الغزالي وغيره: ويحرم على الواعظ وغيره رواية مقتل 
فإنه يهيج على بغض الصحابة والطعن فيهم» وهم أعلام الدين» تلقى 
الآئمة الدين عنهمء رواية» ونحن تلقيناه من الأئمة دراية» فالطاعن 
فيهم مطعون طاعن في نفسه ودينه). 

وقال ابن تيمية المتوفى سنة 18لاه في كتابه (اقتضاء الصراط 
المستقيم) ص 5919 :5"٠١‏ 

(النوع الثالث: ما هو معظم في الشريعة» كيوم عاشوراء ‏ إلى 
أن قال : فهذا الضرب قد يحدث فيه بعض أهل الأهواء في يوم 
عاشوراء من التعطش». والتحزن» والتفجعء وغير ذلك من امود 
المجدثة» :التى: لم يشرعها الله ولا وسولة ولا أحد من السيلك: .إلى 
أن قال -: 

وأما اتخاذ أمثال أيام المصائب مانا :قليس هيدا من دين 
المسلمين بل هو إلى دين الجاهلية أقرب» ثم هم قد فوّتوا بذلك ما 
في صوم هذا اليوم من الفضل). 


(فالواجب عند المصائب الصبر والاسترجاع كما يحبه الله 
ورسوله. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا إِنَا لله وإنا إليه راجعون. 


وفي مسند الإمام أحمد وسئن ابن ماجة» عن فاطمة بنت 
الحسين» عن أبيها الحسين» عن النبى صلى الله عليه وسلمء أنه 
قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته» وإن قدمت». فيحدث 
لها استرجاعاً» إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها. 


سم ته 


ورواية الحسين وابنته - التي شهدت مصرعه - لهذا الحديث أية» 
فإن مصيبة الحسين هي مما يُذكر وإن قَديِمت للمسلم أن يحدث لها 
استرجاعاً. 

وأمَاما يكرهه الله ورسوله من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا 
بدعوى الجاهلية» وتبرأ من الصالقة والحالقة والشاقة» فالصالقة التى 
ترفع صوتها عند المصيبة» والحالقة التى تحلق شعرهاء» والشاقة النيخ 
النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعاً من جرب» 
وسربالاً من قطران). 

وقال فى نفس المصدر ص 75/8: 

(بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراءع» من اللطم والصراخ والبكاء 
والعطش وإنشاء المراثي» وما يُفضى إليه ذلك من سبّ السلف 
ولعنهمء وإدخال من لا ذنئب له مع ذوي الذنوب» 2ط 


السابقون الأولون. وتشرأً 0 مصرعه » التيخ كتنز متها كذب» وكان 
قصد من سن ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمةء فإن هذا ليس 
واجباً ولا مستحباً باتفاق المسلمين» بل إحداث الجزع والنياحة 

وقال في نفس المصدر: 

(والذين نقلوا مصرع الحسين زادوا شيئاً من الكذبء كما زادوا 
فى قتل عثمان» وكما زادوا فيما يراد تعظيمه من الحوادث» وكما 

والمصنفون في أخبار قتل الحسين منهم من هو من أهل العلم 
كالبغوي واين أنن الدنيا وغيرهماء ومع ذلك فيما يرونه آثار منقطعة 
وأمور باطلة» وأما ما يرويه المصنفون في المصرع بلا إسناد فالكذب 
فيه كثير). 

وقال مُحب الدين الخطيب في تعليقاته على كتاب (العواصم 
والقواضه) ض 747 (تسأل الله أن يهدى هؤلاء.الذين يجددون 
ذكرى هذه الكارثة من عام إلى آخرء وما يهلكون إلا أنفسهم في الدنيا 
قبل الآخرة» وهو لا يشعرون» وخاصة أن الأمويين قد زالوا. 

ولكن قبّح الله اليهودية والشعوبية فإنهما لا تزالان تعيشان فساداً 
فى النقؤين لازت الاسلام والشيلين بات تصيزة آل اليف كديا 
وزورا). 
فداحتهاء بعد زوال الأمويين وملكهمء فهى مهما كان من أمرها له 


تُعدَ شيئاً مذكوراً بجانب المصيبة» باستشهاد الخلفاء عمر وعثمان 
وعلي رضي الله تعالى عنهم» فلماذا لا يقيمون عليهم - إذا كانوا 
مخلصين للإسلام ‏ كل عام مأتما وعويلاء بعرفهم في تجديد المصيبة 
وإحياء ذكراها؟ ولا أدري أيضا كيف يصح إقامة مثل هذه المآتم؟ وقد 
جاء النهي في أحاديث كثيرة عن الصياح وشق الجيوب ولطم الخدودء 
وغير ذلك من العادات الجاهلية. 

ولكن لعن اللة اليامية الميائنة كقه تعلل أصتغانها» وتست 
لهم العذاب في الدئيا قبل الآخرة» قال تعالى: قل هل ننبئكم 
بالأخسرين أعمالاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا). 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية ج 4 ص /171 : 

(وهذه صفة مصرعه مأخوذة من كلام أئمة هذا الشأن. لا كما 
يزعمه أهل التشيع من الكذب الصريح والبهتان). 

وقال في نفس المصدر ص ١57‏ : 

(فكل مسلم ينبغي له أن يُحزنه قتله رضي الله عنهء فإنه من 
سآدات السسلمين » وعلناء الصتحابة» واين "بنك رسول الله خيلي الله 
عليه وسلم التي هي أفضل بناته» وقد كان عابداً وشجاعاً وسخياً. 
ولكن لا يحسن ما يفعله الشيعة من إظهار الجزع والحزنء الذي لعل 
أكثره تصنع ورياء» وقد كان أبوه أفضل منه فقتل» وهم لا يتخذون 
مقتله مأتماً كيوم مقتل الحسين» فإن أباه فقتل يوم الجمعة وهو خارج 
إلى صلاة الفجر في السابع عشر من رمضان سنة أربعين» وكذلك 
عثمان كان أفضل من علي عند أهل السنة والجماعة» وقد قتل وهو 
محصورٌ في داره أيام الشريق مخ :شهر.ذئ الححة شلة ست وثلاية» 


تك 


وقد ذُبح من الوريد إلى الوريدء ولم يتخذ الناس يوم قتله مأتماًء 
وكذلك عمر بن الخطاب» وهو أفضل من عثمان وعلي» وقتل وهو 
قائم يصلي في المحراب صلاة الفجر ويقرأ القرآن» ولم يتخذ الناس 
يوم قتله مأتماً. وكذلك الصديق كان أفضل منه ولم يتخذ الناس يوم 
وفاته مأتماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم في الدنيا 
والآخرة» وقد قبضه الله إليه كما مات الأنبياء قبله» ولم يتخذ أحد 
يوم موتهم مأتما يفعلون فيه ما يفعله هؤلاء الجهلة من الرافضة يوم 
مضرعغ الحسيينه إلئ أن اله" 

وأحسن ما يقال عند ذكر هذه المصائب وأمثالها ما رواه على 
لديو موسلا رلور لاااار لله لعيه وسات اميه 
من مسلم يُصاب بمصيبةٍ فيتذكرها وإن تقادم عهدهاء فيحدث لها 
استرجاعاً» إلا أعطاه الله من الأجر مثل يوم أصيب منهاء رواه الإمام 
أحمد وابن ماجة). 


هذه عينة من كلامهم. وخلاصة ما فيها: 

تحرم قراءة مقتل الإمام الحسين :4لا لما فيه من تهييج على 

نسب ابن كثير وابن تيمية إلى الشيعة أعزهم الله الكذب في 

ما تفعله الشيعة من إظهار الجزع والحزن أكثره تصنع ورياء. 

الكاة النضية ناما “لبن من رين المدلميةة والمراننه الحسينة: 
بدعةٌ لأنه لم يؤمر بهاء بل هي من أعظم المحرمات» والواجب الصبر 
والاسترجاع. وإلا فيجب إقامة مأتم لمقتل أمير المؤمنين نل لأنه 
أفضل من ابنه ل. 


لا داعي. للمأتم الحسيني والمراشم الحسينية بغد زوال الأمويين 
وملكهم. 
اليهودية والشعوبية تحارب الإسلام والمسلمين باسم نصرة آل 


١١١ 


تحريم قراءة مقتل الحسين نا 


أقول: إذا كان السبب في تحريم قراءة المقتل ما يترتب عليه من 
تهييج على بغض الصحابة والطعن فيهم» فهو ممنوع على إطلاقه؛ نعم 
فيه تهييج على بغض بعض الصحابة والطعن فيهم» وأي ضيرٍ في 
ذلك» بل هذا هو الواجب» وحتى يتضح. لا بذ من معرفة من هو 
الصحابي وما حكمه. 


الصحابى مشتق من الصحبة» وطلق الصحبة بسبب المعاشرة» 
والمرافقة» والمتابعة» فتقول: صاحبي». أي معاشري في حياتي. 

وتقول: أصحاب المذهب الفلانى» أي أتناغة: 
الكتاب أو السنة . 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فالعامة لما حكموا بعدالة كل 
صحابي اضطروا إلى تحديد المراد من الصحابي» والمشهور عندهم 
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أنه: من لقى النبى يو فى حياته» مسلمأء ومات على إسلامه. 


١١ 


وقيد (من لقي النبي في حياته ): إخراجٌ لمن رأى النبي بعد 
موته» وقبل دفنه» كأبي ذؤيب الهذلي الشاعرء فلا يكون صحابياً. 


وقيد (مسلما ):إخراجٌ لمن رأى النبي وهو كافرء كرسول قيصر 


فلا صحبة له. 
وقيد (ومات على إسلامه ): إخراجٌ لمن ارتد في زمن النبي 6( 
بعد إسلامه. 


ومرادهم من ملاقاة النبي: 
وآله في مكان واحدٍء رآه أو لم ير رآه عن قرب أو بعد. روى عنه 
أو لم يروء غزا معه أو لم يغرء رآه وجالسه أو لم يجالسه. رآه وهو 
مميّز أو غير مميّزء ولذا ألحقوا محمد بن أبي بكر بالصحابة مع أنه 
ولد قبل وفاة النبي يي بثلائة أشهر وأيام» كما في كتاب (أضواء على 
السنة المحمدية) لمحمود أي :1 


5 اجتماع الصحابى به صلى الله عليه 


ما حكمه؟ 

ذهب الجمهور إلى عدالة كل صحابي» واستدلوا بالكتاب والسنة 
والاجماع. 

أنا الكتاب: فبايات» متها : قوله 'تعالق: (محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفارء رحماء بينهم» تراهم ركعاً سُجداً 
يبتغون فضلاً من الله ورضواناًء سيماهم في وجوههم من أثر 
السجودء ذلك مغليهم في التوراة».ومكلهم في الإنجيل كزرع أخرج 
شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. يُعجب الرَّارِع ليغيظ بهم 
الكفارء وعَدَ الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا 
عظيماً) الفتح آية 59. 
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فاستدلوا بصدرها بعموم قوله تعالى: (والذين معه ). الذي 
يشمل كل صحابي . 

بالإضافة إلى أن الصدر (والذين معه) موصوف بأوصاف ذكرتها 
الآية من الشدة على الغير والرحمة بينهم والركوع والسجود وابتغاء 
فضل الله ورضوانه» وهذه صفات لا تنطبق على كل صحابي. 

ومنها: قوله تعالى : (لقد رضي الله عن المؤمئين إذ يبايعونك 
قوع التره لعلم مالي الازنيم» فانزل الله السكينة عليهم وأثابهم 
فتحا قريبا) الفتح آية 14. 

وتغذة الآية تؤلت فى بيعة الرضوان:: المسماة بببعة"الشجرة 

وفيه: أن الوضا للمومتية المبايقية» وليسن الرضاا عن كل 
المبايعين» لأن فيهم منافقين. 

وفتهنا: قولة:تعالى: (زالسابفون الأولون من 'المهاجرين 
والأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان» رضي الله عنهم ورضوا عنهء 
وأعدّ لهم جناتٍ تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً.ء ذلك الفوز 
العظيم) التوبة آية .٠٠١‏ 

استدلوا بعمومهاء وفيه: أنها مختصة بالسابقين من الصحابة» 
عامة لدلت على عدالة كل تابعي وهم لا يلتزمون بهء وعليه فلا بد من 
تخصيصها بالإيمان والعمل الصالح كما هو مفاد الآيات الباقية. 
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وفيهًا *““قولة'تعالى :: «اللققراء المهاحوين الذي ارجا من 
ديارهم وأموالهم» يبتغون فضلاً من الله ورضواناء وينصرون الله 
ووسولة اولك هم الصادقونء والذين تبوءا الدار والإيمان من قبلهم 
يحبّون من هاجر إليهم. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتواء 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» ومن يوق شح نفسه 
فأولتك هم ا لجفلكون ١)‏ السسن ا 3 

وفيه: أنها مدحت المهاجرين بوصفهم يبتغون الفضل من الله مع 
نصرتهم لله ورسوله. ومداحت الأنصار بشرط إيمانهم ومحبتهم لمن 
هاجرء وبذلهم المال للمهاجر المحتاجء وعليه فالآية لم تمدح 
الصحابى مهما كانت حالته. 

ومنها: قوله تعالى: (والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل 
الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاء لهم مغفرة ورزق 
كريب ) الانفالاية 4لا 

وفيه: أنها مدحت الصحابى بشرط إيمانه وهجرته ومجاهدته إذا 
كان يان اع شط يوان لديا رين ولضيوته اذا كان الهنارين: 
وعليه فلم تمدح مطلق الصحابي. 

ومنها: قوله: (كنتم خير أمة أخرجت للناس) آل عمران آية 
106. 

وقوله تعالى: (كذلك جعلناكم أمةَ وسطاً) البقرة آية .١57‏ 
فهم خير أمة والأمة الوسطء وهذا يقتضي تعديلهم جميعاً. 


وفيه: أن الخطاب لجميع المسلمين في كل العصورء لا 


وأما الشنة فبأحمار» متها 'النبوق + (لإ تسيوا اضيخابي» .فوالذي 
نفسي بيدهء لو أن أحدكم أنفق مكلأسن دمياء ما أدرك مذ أحدهم 
ولا نصيفه) صحيح البخاري ج 5 ص حك باب فضائل الصحابة. 

والتعوف"الحضوة احير" مق افريي ذه الليق بلؤنيية اند الدية 
يلونهم) نفس المصدر ص ” - ". 

والنبوي الثالث: (خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم) نفس المصدرء ص 3. 

وفيه أن هذه الأخبار مردودة أولاً: لمعارضتها الكتاب» حيث 
يقول تعالى : 

ونا ١‏ عضييين إلا يول قن كوكم اق اققله ا لوس أفان فاضاو 
نكل اتتلقع على أغقابكع »وفرع يغلت على عقينه فلن يقير الله شيعا 
وسيجزي الله الشاكرين) آل عمران آية .١55‏ 

والآية أثبتت ارتداد قسم من الصحابة بعد انتقال النبي الأعظم 
صلى الله علية وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى» ومعه كيف يُحكم بعدالة 
من برقل بعل وفاة النبي ط(ة. 

اف لمعارضتها الكتاب افيا حيث جعل المدار على 
التقوى وليس على مطلق الصحبة» قال تعالى: (إن أكرمكم عند الله 

وثالثاً: لمعارضتها الكتاب أيضاً لوجود آياتٍ تُصرّح بوجود 
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منافقين بين الصحابة» بل نولت سورة باسمهمء وهى سورة المنافقون» 
وكذلك سشميث سورة العوية بالفاضحة. لآنها فضحت أحوال المنافقين 
من الصحابة» قال تعالى : 


(وممن حولكم من الأعراب منافقون» ومن أهل المدينة» مردوا 
عذاب عظيم) التوبة آية .٠١١‏ 

وقال تعالى: :(إذا عناءك الهتافقون قالواة 'تشيد إنك» لرسول 
الله. والله يعلم أنك لرسولهء والله يشهد أن المنافقين لكاذبون» 
اتخذوا أيمانهم جنَةَ فصدوا عن سبيل الل إنهم ساء ما كانوا 
يعلمون». ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون) 
المنافقون آية ". 


وفى صحيح البخاري ج . ص "لاء كتاب الفتن» عن حذيفة 
اليماني» قال: (إن المنافقين اليومّ شرٌ منهم على عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم. كانوا يومئذ يسرّون واليوم يجهرون). 


وفي نفس المصدرء عنه قال: (إنما كان النفاق على عهد النبي 
صلى الله عليه وسلمء فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان). 

وفي هذين دلالة على أن النفاق في عهد النبي يل بقي بعد 
ارتحاله النبي 8# إلى الرفيق الأعلى» وأنهم جهروا بنفاقهم» بعد 
الوفاة» ومع الجهر كفرواء وعليه فكيف يحكم بعدالة هؤلاء من 
الما 


رابعاً: لمعارضتها لنصوص نبوية» منها : 


ما في صحيح البخاري ج /ا ص 2١58‏ باب في الحوض» عن 


١١ا/‎ 


النبي صلى الله عليه وسلمء قال: 

(أنا فرطكم على الحوضء وليُرفعنَ رجالٌ منكمء ثم ليختلجُنّ 
دونى» فأقول: يارب أصتحاض» فيقال: إنك له تدري ما اجدترا 
بعدك). 

وفي نفس المصدر ص *0 نبوي آخخر: 

(إني فرطكم على الحوض» من مر علىّ شرب. ومن شرب لم 
يظمأ أبداًء ليردن على أقوامٌ» أعرفهم ويعرفوني» ثم يُحال بيني 
وسنهم :د إلى أن قال ب قافول إتهم م فيقال إنك: لا تدز نما 
أحوثوا يعدك» فاقول: 

(يردُ علي يوم القيامة رهظ من أصحابي فيحلّؤن عن الحوض» 
فأقول: يا رب أصحابيء فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك, 
إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى). 

وفي نفس المصدرء نبوي رابع» قريب من ألفاظ الثالث» وفى 
آخره : 

(إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى» فلا أراه يُخلص منهم 

وهذه الطائفة صريحة فى أن الارتداد بعد وفاة النبى صلى الله 
عليه وسلم» هو السبب في الاختلاج والحيلولة بينهم وبين النبي يليك 
ولا يبقى منهم إلا القليل» لأن همل النعم هي : الأنعام المهمولة 
والضالة» وهي قليلةٌ بالنسبة لباقي القطيع. 


١18 


وعلية فلأخبان التي تمسكوا بها على خيرية القرن الأول أو 
خخيرية فطلق الضععابة يكدوية على رسول الله عليه اليه وسلم 
لمخالفتها القرآن والسنة النبوية القطعية. 
١61‏ : 
(اتفق أهل السنة على أن الجميع عدولٌ» ولم يخالف في ذلك 
وقال الخطيب البغدادي في الكفاية ص 44» في عدالتهم : 
(هذا مذهب كافة العلماء ومن بعدهم أبد الآبدين). 
وفيه: أن إجماعهم بما هو اتفاق ليس بحجة. حيث لا دليل 


العقائد والمفاهيم والأحكام مخالفة للكتاب والسنة النبوية والعقل. 


وعليه فالحق ما ذهبت إليه الشيعة أعزهم الله من أن الصحابة 


قسم: مؤمن على مراتب الإيمان» منهم قوي الإيمان ومنهم دون 
ذلك. 


وقسم: منافق كما صرحت به الآيات القرآنية والأخبار النبوية. 
وقسم: رجع عن الدين كما صرح به القرآن والخبر النبوي. 
وقسم : مجهول الحال عندنا. 


اس اخيزة بودن جية أرق لها كان النفاق مسعو اين 
ردانقل ميك ال 2 


© فلا بد من علامة يُعرف بها المنافق عن 


١1 


غيره» فلذا جعل حب أمير المؤمنين على بن أبى طالب د علامة 
للإيمان وبغضه علامة للنفاق» ففى صحيوع الترمذي ج له ص 0 
باب 5١‏ من أبواب كتاب المناقب» عن أم سلمة: 

(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يُحبٌ علياً 
منافقٌ ولا يبغضه مؤمن). 


وفى صحيح مسلم ج ١‏ ص 21١١‏ باب: الدليل غلى أن. بحت 
الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان: 

(قال علئن: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة أنه تعهد النبى الأمى 
مناقق): 


وفي مستدرك الصحيحين للنيسابوري ج ” ص 21١59‏ كنات 


معرفة الصحابة» رقم الحديف 4547 )0 عن أبن ذو رقن الله عتة 
قال: 


(ما كنا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم الله ورسوله» والتخلف عن 
الصلوات» والبغض لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه). 


وفي صحيح الترمذي ج 5ه ص 0 باب 55١‏ من كتاب 
المتاقك» فخ أبن سعيد الخدرئ» قال (إنا كنا تعرف المدافقين- 
سيحدث بعد انتقال النبي الأعظم وليك فلا بد من مائز يُعرف به المرتد 
بالمحي المذكؤن عن غيوةة 'فلذا كان"التمك» بالقران وبالعترة الغيوية 
علامة على المتمسك بض والمعرهن عن القران والعفرة النيوية 


علؤانة فك المرقك:: المدكون. 

ففي صحيح الترمذي ج ه ص 255757 كتاب المناقب» عن جابر 
بن عبد الله قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحبته 
يوم عرفة» وهو على ناقته القصواء يخطبء فسمعته يقول: يا أيها 
الناس» إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي). 

وفئ نفش" المصدر ين 05077+ عن زيد-بن أرقم وأني سعيدء 
قالا: 


(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي. أحدهما أعظم من الآخرء كتاب الله 
حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرقا 
حتى يردا علي الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهما ) 

وفي مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري ج 7 ص 2١158‏ 
عن ريك بن أرقم قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني 
تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» وأنهما لن يتفرقا 
حتى يردا علي الحوض )». وأخرجه عن زيد بن أرقم في نفس 
العصان عن 159 11> يتفاوت تسيرة ‏ وفق هسك أحمد ين حتيل 
ج “ا ص 17. عن أبي سعيد الخدريء عر لكين سيل | السعات 
وسلمء قال: 

للق شيك عي فأجيبء وإني تارك فيكم الثقلين: كتاب 
الله غتز وجل وعتزتق». كنات الله حخبل ممدوة.من السماء إلى 
الآرض + وغدرتئ: أهل ربيعى» وإ اللطيك 'الخبين ارقي أنهها لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوضء فانظر وني بم تخلفوني فيهما). 
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ص 09. 

ولما اوضق الناس عن الثقلين بعد وفاة النبي يل » فاعرضوا عن 
الثقل الأصغر حتى وصل أمر الخلافة إلى يزيد الكافر السكيرء 
وأعرضوا عن الثقل الأكبر حتى وصل أمر الشريعة إلى ضياعء ففي 
صحيح البخاري ج ١‏ صس 2.١5١‏ باب تضييع الصلاة عن وقتها.ء عن 
غيلان» عن أن قال: 

(ما أعرف شيئاً مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلمء 
قيل: الصلاة؟ قال: اليس ضيعتم ما ضيعتم فيها). 

وفي نفس المصدر: سمعت الزهري يقول: (وقلك حعلن امسن 
تن مالك بدمشق »وهو يبكى:» فقلث: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف 
قينا افيا درفت الا فده المرلكة وهذه الما فلن يدت 

وفيى صحيح البخاري ج ١‏ صس 6١١غ»‏ باب فضل صلاة الفجر 
في جماعة» عن اله قال: سمعت شالجاه قال: سمعت أم 
الدرداء تقول: دخل على أبو الدرداء وهو مغضبء فقلت: ما 
شيئاً إلا أنهم يصلون جميعاً). 


وفي صحيح البخاري» 2 ١‏ ص ده باب الخروج ا 
الممصلى بغير منبر» عن أبي سعيد الخدري قال: 
والأضحى إلى المصلى» فأول شئع هذا به الصلاة» ثم ينصرف » فيقوم 
مُقابل الناس» والناس جلو على صفوفهمء» فيعظهم ويوصيهم 
ويأمرهم ‏ إلى أن قال -: 
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العدية فى افتحن أو نطوو فلها آنينا المصلي إذادمي هاه كتير ود 
الله تإداتغيووان جرية الابيرتقيه دل أن تمدلى» ولت كوه 
فجبذني» فارتفع فخطب قبل الصلاة. 

فقلت له: غيّرتم واللهء فقال: أبا سعيدء قد ذهب ما تعلم. 

فقلت: ما أعلم والله خيرٌ مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم 
يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتّها قبل الصلاة). 

وهى صريحة فى تغيير أحكام الدين» هنذا كله فى عهيد 
الصحابة» فأي عدالة ثابتة للجميع» مع العلم لم نورد كل النصوص 
المتعلقة بالأبحاث المتقدمة وإنما اكتفينا ببعضها ومن أوثق كتبهم. 
لزيف حركة النفاق وحركة الارتداد» وهذا ما حدث فعلاً فأي ضير 
في قراءة المقتل وتعليم الأجيال ذلك. 
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الافتراء على الشيعة بنسبة الكذب إليهم 


وأقول: ما نسبه ابن كثير وابن تيميه إلى الشيعة من الكذب في 
صفة مصرع سيد الشهداءئ ليس في محله. 

لأنه افتراء عليهم. حيث إن الشيعة ‏ أعزهم الله يعتمدون في 
نقل أخبار مقتل سيد الشهداءة وأخبار غيره على المصادر التاريخية 
التي يعتمد عليها بقية المسلمين» وليس لنا كتبٌ تاريخية خاصة قال 
التاصبي أبومكر بن عربى فى العؤاصم ص1:15 (ولا تسمعوا 
لمؤرخ كلاما إلا للطبري). 

وهذا الناصبي المفتري ابن كثير بعدما افترى على الشيعة بما 
افتزئ من الكذب. فى .صفة مضرعه الا اعتمد على تاريخ الطبري الذي 
ووه ا أبي مخنف برواية هشامء هي أخبار مستقاة من مقتله» ثم 
قال في كتابه (البداية والنهاية) ج 8 ص ١5١‏ : 

(وللشيعة الرافضة في صفة مصرع الحسين كذب كثير وأخبار 
باطلة» وفيما ذكرنا كفاية» وفي بعض ما أوردناه نظرٌّء ولولا أن ابن 
رمق الفتوقي مقو هن الجدال والأئمة ذكروه ما سقته» وأكثره 
من رواية أبي مخنف لوط بن يحيى» وقد كان شيعياًء وهو ضعيف 
الحديث عند الأئمة» ولكنه أخباري حافظ» عنده من هذه الأشياء ما 
ليس عند غيره» ولهذا يترامى عليه كثير من المصنفين في هذا الشأن 
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ممن بعدهء والله أعلم). 

وفي كلامه تهافت واضح.ء لأن أبا مخنف إذا كان حافظاً 
ويعتمد عليه كثير وو الما د صا ال كايا مورت 
الحديث عند الأئمة» وهم أنفسهُم قد اعتمدوا عليه عندما قال: (ولولا 
أن ابن جرير وغيره من الحفاظ والآئمة ذكروه ما سقته» وأكثره.» من 
وق اله أبي مخنف). 

نعم ألف بعض الشيعة كتباً في صفة مصرعهئ4 باسم المقاتل» 
ولم ينفردوا بذلك» فبعض العامة كتب كذلك كتبا باسم (المقتل) في 
صفة مصرعهة. راجع القسم الأول في الجزء الأول من هذا 
الكتاب. 

هذا وبقية المؤرخين كالمسعودى واليعقوبي والبلاذري وأبى 
الفرج الأصفهاني وابن اعد قد اعتلد علبي العامة في :الكثير من 
أبحائهم وكتبهم فأين الخطأ للشيعة إذا اعتمدوا على هؤلاء المذكورين 

نعم خطأ الشيعة عند النواصب أنهم اعتمدوا على هذه المصادر 
وفيها أخبار كفر يزيد وسوء حاله وقتل سيد الشهداء بداعي الانتقام من 
النبي الأعظم و ولم يعتمدوا على الكتب التاريخية التي كتبت بروح 
أموية» إما بحذف أخبار مقتل سيد الشهداء كما في تاريخ ابن زرعة» 
أو بعل "الام ار بين الأمامئ وابن زياد مع تبرئة يزيد لعدم 
علمه» إلى غير ذلك من ألوان التلاعب بأخبار النهضة» راجع خلاصة 
بحث القسم الأول من الجزء الأول من هذا الكتاب. 


الافتراء على الشيعة بنسبة الرياء إليهم 


وأقول: ما نسبه كثير إلى الشيعة من أن إظهار الجزع والحزن 
أكثره تصنمٌ ورياء افتراء عليهم» لآن الرياء والإخلاص من الأعمال 
القلبية التي لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا. 

فمن أين عرف ابن الأثير دواعي ودوافع الشيعة في إقامة الشعائر 
الحسينية» فهل أخبروه عن نيتهم»ء ولو كان كذلك لصرّح بذلك ودوّن 
اعترافهم؛ أو أن النصب أعمى بصيرته ‏ وهو كذلك ‏ فنسب إلى 
الشيعة ما لا تقبل ساحتهم بهء نعم الرياء والتصنع بغيرهم أليق وعليه 
شواهد من أفعالهم وأقوالهم. من كتابة التاريخ تبعا لهوى السلطان 
والخليفة إلى ممارسة عبادات اللهو والرقص تحت اسم التصوف. 
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هل المراسم الحسينية بدعة 


وأقول: حكم النواصب أو بعضهم ببدعة المراسم الحسينية» بل 
هي من أعظم الحرمات» والواجب الصبر والاسترجاع فقطء وإلا 
فيجب إقامة مأتم لمقتل أمير المؤمنين4. لأنه أفضل من ابنه 
وفيه: لا بد من معنى البدعة» وعلى ضوئه يعرف حكم المراسم 
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معنى البدعة وحكمها 


البدعة في الدين: إدخال في الدين ما 1-6 منه . 


يات 


ومما يدل على حرمتها قوله تعالى: #ولا تقولوا لما تصف 
ألسنتكم الكذب». هذا حلال وهذا حرام. لتفتروا على الله الكذب». إن 
الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون* [النحل: .]١١5‏ 

وقوله تعالى: #قل أريتم ما أنزل الله لكم من رزق» فجعلتم منه 
حراماً وحلالاًء قل الله أذن لكم أم على الله تفترون» [يونس: 1594]. 

وقوله تعالى: #ورهبانيةً ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء 
رضوان اللهء فما رعوها حق رعايتها» [الحديد: /ا7]. 

فالمبتدع يفتري على الله الكذب بنسبة شيء إليه» وهو غير صادر 
منه» بل ينازل المولى جل وعلا سلطانه في التشريعء والله يقول: #إن 
الحكم إلا لله» [يوسف: .]5٠‏ 

والأخان علق خرههها كثيرة يزيا + «(ختطيها نشول اله تسمل 
الله وأثنى عليه بما هو أهل لهء ثم قال: أما بعدء فإن أصدق الحديث 
كتاب الله» وإن أفضل الهدى هدى محمدء وشر الأمور محدثاتهاء 
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وكل بدعة ضلالة) مسند الإمام أحمد ج ا ص .”8١‏ تحت رقم 
دن" 


م 


ومنها: خبر صادقي (صعد رسول الله#5 المنبر فتغيرت وجنتاه» 
والتمع لونه» ثم أقبل بوجهه فقال: يا معشر المسلمين» إنما بُعثت أنا 
والساغة اكهافين » ته الب لحيل تم قال 

يا معشر المسلمينء إن أفضل الهدى هدى محمدء وخير 
الحديث كتاب الله» وشر الأمور محدثاتهاء ألا وكل بدعة ضلالة» ألا 
وكل ضلالة ففي النارء أيها الناس» من ترك مالا فلاهلة ولورئته» 
مق فرك كلا أو كباعا تعلن وإلن) يجان الأنوار ع انمق ام 
حديك: تبات امن كنات العله.: 

والسباحة هي المسبّحة» وهي الإصبع التي تلي الإبهام؛ سَميت 
يدناك لاه يشان يا عند التسبيح» والغرض من ضم السبابتين وأنه يي 
كالساعة مثلهما أن دينهوَية متصلاً بقيام. الساعة لا ينسخه دين آخرء. أو 
أن الساعة قريبة بالنسبة لبعثته . 


ولفظ (محدثاتها): مبتدعاتها. 

والحاصل: أن كل رأي أو دين أو حكم أو عبادة لم يرد من 
الشارع نص بخصوصه أو في ضمن حكم عام فإسناده إلى الدين وأن 
حكمه كذا يكون بدعة وهو عمل محرم. 

وغلية فالشتعات السسينية مها ورد 'افيهيا الضن مت أتمنة آل 
البيت نَهكل» الذين هم الثقل الأصغر الذي أمرنا باتباعه مع الثقل الأكبر 
الذي هو القرآن». وقد تقدم الكلام في نصوص الثقلين» وفي نصوص 
الشعائر الحسينية» كل في مكانه»؛ ومع الحكم الشرعي بالشعائر 
المذكورة لا تكون بدعة كما قال النواصبء بل البدعة في ترك 
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كانت حاله. 


وأما إقامة المأتم لمقتل سيد الشهداء 4 دون مقتل أبيه نلا 
ودون مقتل بقية الأئمة هيل فواضح . 


لما مورس من الوحشية والظلم والقتل وقطع الرؤوس ورض 
الصدور في مقتل سيد الشهداء وهذا ما لم يقع في مقاتل بقية 
النعضوسو “تقثلا عن أن نضرة الدين وكقف زيف بحركة النفاق 
وكشف حركة الرجوع عما سنّه رسول الله ولي في الإمامة متوقف على 
قدلهم سيد السهدا88ة كما أشرنا إلبه سابقا». وعنذا ما لم يكن 
موجوداً في مقاتل بقية المعصومين» وإن كان قتلّهم نييلهِ ضمن حركة 
صراع الباطل ضد الحق الإسلامي المتجسد فيهم . 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد أورد الحاكم النيسابوري في 
المستدرك ج ا ص »١1595‏ بإسناده عن أم الفضل بنت الحارث : 


انك حلنا كر ليل قال نا مرك لق أنه دده 


قال: ما هو؟ 

قالت: وأيت كأن قطعة من جسدك قُطعت ووُضعت في 

لقان و لاله 
كوف و عد لك 


و رأيك خيراً» كلد فاظمة إن" شاء الله غلاما) 


فدخلت ا إلى رسول الله 2 فوضعته فوج حجره» ثم حانت 
نتن العفادة :ناذا عينا وسو ل انك 


قالث: “فقلتك: ايا نب" الله بأين. أنت" وأمئ ما له؟ 


قال: أكاي جبرئيل عليه الصلاة والسلام فاشيرنى أن أمتي 
تتا ابني هذا. 

فقلت: هذا؟ 

فقال: نعمء وأتاني بتربة من تربته حمراء) . 

واوك ادن مصةنن فون الأبام | اميد قاد ممم فق 


الطبقات الكبرى ص 5 تحت رقم الات بإسناده عن عائشة : 


م 


عنهء ثم قمت لبعض أمريء» فدنا منه فاستيقظ يبكي» فقلت: ما 
1 

قال .إن تجبركياأزاتى الترية القن يقمل عيليها اللحسوة فاشعد 
غضب الله على من يفسك دمه. وبسط يده فإذا فيها قبضة من بطحاءء 
فقال: 

يا عائشةء والذي نفسي بيده إنه ليحزنني» فمن هذا من أمتي 
يقتل حسيناً بعدي) وأورد الطبراني في مقتل الإمام الحسين 4ه المستل 
من المعجم الكبيره ص 15 تحت رقم 01 بإسناده عن أم سلمة: 

ركان التحسين والحسين رضي الله عنهما يلعبان بين يدي رسول 
اللهوق فى بيتى» فنزل جبرئيل د فقال: يا محمدء إن أمتك تقتل 
ابنك هذا من بعدك» فأومىء بيده إلى الحسين . 
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م 


فبكى رسول الله وب 


2 وضمه ا صدره» ثم قال رسول الله يله : 


وديعة عندك هذه التربة. 


م 


فشمها رسول اللهوليِ وقال: ويس كرب وبلاءء وقال: يا أم 
سلمة إذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي أن ابني قد فختل» فجعلتها أم 
سلمة في قارورة» ثم جعلت تنظر إليها كل يوم وتقول: إن يوم تحوّلين 
دما ليومٌ عظيم). 

5-7 غيرها وهو كثير» ولكنها 00 بيكاء 0 
الحسين علا عند إخباره بمقتله» وببكائه ولك 
الوقوع» وعلى تكرار بكائه في أوائل ولادته وحين حبوه. 0 كان 


فالذي أسس إقامة المأتم على سيد الشهداء هو رسول الله وليك 
ورسول الله هو الأسوة الحسنة بالنص القرآني» فانظروا ‏ أيها 
النواصب 000 ار واعلموا أن محاربة هذه الشعائر هي 


: على 


م 


وإلا فقد أخبر الرسول وَل بمقتل أخيه وابن عمه أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب» وبمقتل ابنه الحسن فل ولم يبكِ عند الإخبارء 
وهذا هو الفارق الشرعي بين مقتل الحسين ومقتل أبيه يْلْ8ة» وهذا هو 
السبب الشرعي في جعل مقتل الحسين َ مأتماً في كل عام» فتكون 
إقامة المأتم من الدين وليس من فعل الجاهلية كما قالت النواصب . 


ومنه تعرف خبث ال: لنصب في مؤلف ومختصر التحفة الإثنى 
عشرية (الدهلوي والألوسي) ص ١8‏ حيث قال: 


(وإقامتهم حمفلاات العزاء والنياحة والجزع وتصوير الصورء 
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وضرب الصدورء وما أشبه ذلك مما يصدر منهم في العشرة الأولى 
من المحرم» ويعتقدون أن ذلك مما يتقرب به إلى الله تعالى» وتُكفر 
به سيئاتهم وما يصدر عنهم من الذنوب في السنة كلهاء وما دروا أن 
ذلك موجب لطردهم من رحمة الله تعالى» كيف لاء وفيه هتك لبيت 


النبوة واستهزاءٌ بهمء ولله تعالى در من قال: 


هتكوا الحسين بكل عام مرّة 
ويلاه من تلك الفضيحة إنها 


وتمثلوا بعداوة وتصوّروا 


الطف ج ١‏ صص77: 

('هتكوا الحسين بكل عام مرة' 
قد حرموا فيه المواكب والبكا 
"ويلاه من تلك الفضيحة إنها ' 
امسيهع التار هذ الدين أن 


قوم على تلك المآتم أنكروا 
'وتمثلوا بعداوة وتصوروا" 
ابنذ عللن ب اللبالتي: تذكتر 
'تطوى وفي أيدي الروافض تنشر") 


2 
.هه ا 


('هتكوا الحسين بكل عام مرةً 
قد حاربوه وهو بضعة أحمد 
'ويلاه من تلك الفضيحة أنها' 
سام وج الحفيقة لا تل 


إذ تبعث الذكرى فظائع تذكر 
"وتمثلوا بعذاوة وتصوروا" 
2 ل ص 1 
'تطوى وفي أيدي الروافض تنشر") 


والأعجب من نصب السابق كفر القائل» على ما فى أدب الطف 


ا 


لأنه قد كانذاقدرة 


مندت:يند السوءع إلى رجل» 


لكيه اسن اننا سكا كي ععينا كن موقن عن 
إعزاز» له شعر فى أمير المؤمنين ن14» متوفى سنة 557 ه بقوله على 
ما فى نفس المصدر السابق والصفحة: 

(باتتافين اده موريدا هيه يعذرهالكافر فى فعله 
أطنقا يورا تعهب سشيرق” اليكدل جالتعي علي قايه 
والله أبقى الفرع حربا على من رام قطعالفرع م نأهله 
ليظهرالدين بهوالهدى ويجعل السادة من نسله) 


و 


الداعي لإقامة المآتم الحسينى بعد زوال 
الامويين وملكهم 


وأقول: دعوى عدم الداعي لإقامة المأتم الحسيني بعد زوال 
الأمويين وملكهم ليس في محلها. 

لأن الروح الأموية القائمة على العداء لآل البيت تيكل 
ومحاربتهم وطمس معالم شخصيتهم وإخفاء أدلة إمامتهم وفضائلهم ما 
زالت موجودة» فإذا كان المأتم الحسيني مبرراً عند وجود الأمويين 
فهو مبرر عند وجود الروح الأموية. 

هذا من جهة ومن جهة ثانية فالأسباب التي دعت سيد 
الشهداء إلى الخروج المؤدي للقتل ما زالت قائمة من غصب 
الخلافة والتلاعب بدين الله عقيدة ومفهوماً وحكما. 

ومن جهة ثالثة قال ابن طاووس في كتاب الإقبال ص 5١‏ : 

(فإن قيل: فعلام تجددون قراءة المقتل والحزن كل عام فأقول: 

لأن قراءته هو عرض قصة القتل على عدل الله جل جلالهء 
ليأخذ بثأره كما وعد من العدلء. وأما تجدد الحزن كل عشرء 
والشهداء صاروا مسرورين» فلأنه مواساة لهم في أيام العشرء حيث 
كانوا فيها ممتحنين» ففي كل سنة ينبغي لأهل الوفاء أن يكونوا وقت 
الحزن محزونين» ووقت السرور مسرورين). 


١7ه‎ 


نصرة آل البيت من لوازم التشيع 


وأقول: دعوى أن اليهودية والشعوبية تحارب الإسلام 
والمسلمين باسم نصرة آل البيت تكله كلام مما يهتز منه عرش الجليل 
جلا وعلاء. لآن التضرة: من لوازم التشيع» والتشيع هو الإسلام 
الصحيح» وهذا ما يفرض علينا البحث في نشوء التشيع وما قيل فيه. 
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الأرجيف على التشيع 


أرجف علينا من العامة في نشوء التشيع بأوهام» حيث زعم 
البعض أن التشيع برز نتيجة الصراع السياسي» وآخر: أنه نتيجة الجدل 
الكلامي» وثالث: أنه نتيجة التأثير الخارجي عن الإسلام والمسلمين. 


واعتبروا التشيع ظاهرةً طارئة على الإسلام والمسلمين بتوهم 

سبيدن : 

الأول: الشيعة فئة قليلة بين المسلمين» والفئة الكثيرة هم السّنةء 
وفيه: أن اتخاذ الكثرة مقياساً للحق ليس في محلهء لذم الكثرة 

حيث يقول الله تعالى: (ولكن أكثره لا يشكرون) النمل آية “/. 
مقرل داك 7< 2و إن كيرا نو النانين ‏ لفانيلفولة)«السافقة 4421 
ويقول تعالى: (وأكثرهم للحق كارهون) المؤمنون آية .7١‏ 
ومدح القلة: قال فعالى (وقليل نون حبادى: الشكون) سيا آنه 
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وقال تعالى: (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم) 
ص آية 74. 


1١ / 


الحضارة الإسلامية بشقيها الثقافي والسلوكيء وهذا كاشف عن طروء 
التشيع على الإسلام والمسلمين. 

وفيه: أن اتخاذ الأمر الواقع مقياساً للحق ليس في محلهء ففي 
استلام الحكم بعد انتقال النبي يَليُةِ إلى الرفيق الأعلى قال تعالى: (وما 
محمد إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسل» أفأن مات أو قتل انقلبتم 
على أعقابكم) آل عمران آية .١54‏ 

والانقلاب تحقق في غصب الخلافة» وكل الواقع السياسي بني 
على هذا الانقلاب إلى حين سقوط الخلافة الإسلامية بسقوط الخلافة 
العثمانية. 


وما بناء الحضارة الإسلامية ففي شقها الثقافي راجع كتاب 
(تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام) للسيد حسن الصدر لتعرف أن الذين 
أسسوا علوم الحضارة الإسلامية هم من الشيعة. 

وفي شقها السلوكي راجع كتب التراجم والرجال لترى رجال 
الشيعة هم السباقون في بناء الشق السلوكي للحضارة الإسلامية. 

وعلى كل فقيل: إن التشيع برز بعد وفاة النبي وي ) وبالتحديد 
بعد السقيفة» وإليه ذهب محمد علي أبو ريّان في تاريخ الفكر الفلسفي 
ص .١50‏ 

وقيل: إن التشيع ظهر في زمن عثمان بعد وقوع الفتنة بين 
المسلمين» وإليه ذهب ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء 


وقيل: إنه ظهر في زمن أمير المؤمنين42ةْ بعد وقعة الجمل» 
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نقله ابن النديم في الفهرست ص 27١7‏ عن محمد بن إسحاق» 
وأورده على نحو الإقرار به. 

وقيل: إنه ظهر في زمن أمير المؤمنين في وقعة صفين سنة ا" 
هء وإليه ذهب عبد العزيز الدهلوي» نقلاً عن التشيع للغريفي ص 57. 

وقيل: إنه برز عقيب استشهاد أبي عبد الله الحسين 4. عند 
بروز حركة التوابين» وإليه ذهب مصطفى الشبيبي في كتابه (الصلة بين 
التصوف والتشيع) ج ١‏ ص 59» وبروكلمان في (تاريخ الشعوب 
الإسلامية») ص ١١58‏ 

وقيل: إنه ظهر زمن الإمام الصادق 242 نتيجة الجدل الكلامي» 
والذي بذر بذرته هشام بن الحكم» كما ذهب إليه محمد عمارة في 
(الإسلام وفلسفة الحكم) ص .١158‏ 

وقيل: إنه يرجع إلى تأثير اليهودء كما ذهب إليه محمد فريد 
وجدي في دائرته ج ه ص 2١7‏ واحمد أمين في فجر الإسلام ص 
ق,. 

وقيل: إنه يرجع إلى تأثير الفرس الذين دخلوا الإسلام؛ فادخلوا 
فيه مفهوم الوارثة للخلافة» وإليه ذهب غالب المستشرقين» وتابعهم 
عليه أبو زهرة في كتابه (تاريخ المذاهب الإسلامية) ج ١‏ ص .4١‏ 

وكلام محب الدين الخطيب في اليهودية والشعوبية التي تحارب 
الإسلام والمسلمين باسم نصرة آل البيت 4 مستند على القولين 
الاخرين: 


ريل 


حفيقة نشوء التشيع 


التشيع برز على يد رسول الله وي كامتداد طبيعي للدعوة 
الإسلامية» وإكمالٍ لبناء مجتمع إسلامي. 


ففي تفسير الطبري ج 2 آالا1 عند نزول قوله تعالى: 
(أولتك هم خير البرية) البينة آية 7. 

(فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت - يا علي - وشيعتك ) 

وفى لذ المشؤر: السيوطن: ع > امن 0417 : 

(أخرج ابن عساكرء عن جابر بن عيد الله قال: كنا عند 
النبي يَوُوُء فأقبل علي» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي 
بيدذه» إِن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة» ونزلت: إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. 

فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل علي» قالوا : 


وفي نفس المصدر: 


(اخرج ابن عدي عن ابن عباس »2 قال: لما نزلت ' إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية "» قال رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم لعلى: هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين 
مرضيين). 

وفي نفس المصدر: 

(أخرج ابن مردويهء عن عليّ» قال: قال لي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ألم تسمع قول الله " إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك هم ير البرية "» أنت وشيعتكء» وموعدي 
وموعدكم الحوضء. إذا جيئت الأمم للحساب» تدعون غرَاً محجلين). 

وأورد الحاكم الحسكاني هذه الأحاديث وطرقها من كتب العامة 
في كتابه (شواهد التنزيل) ج 7 ص 05” -770". 

ولذا قال أبوجات؟ السحيتاتي الزارئ :فى كتابه والزينة في 
الكلمات الإسلامية العربية ج ‏ ص .٠١‏ طبع مصرء نقلاآً عن التشيع 
الغريفي عن 5 

(إن أول اسم لمذهب ظهر في الإسلام هو الشيعة» كان هذا 
لقب اربعة من الصحابة: أبو ذر وعمار ومقداد وسلمان الفارسي). 


١:١ 


معنى التشيع والشيعة 


لفظ الشيعة - بحسب اللغة ‏ هم القوم الذين اجتمعوا على أمرء 
قال ابن منظور في لسان العرب ج 5 ص 77377:( وكل قوم اجتمعوا 
على أمر فهم شيعة). ا 

وعلى هذا المعنى اللغوي ورد قوله تعالى: (سلامٌ على نوح في 
العالمين» إِنَا كذلك نجزي المحسنين» إنه من عبادنا المؤمنين» ثم 
أغرقنا الآخرين» وإن من شيعته لإبراهيم: إذ جاء ربه بقلب سليم ). 
الصافات آية 4لا 45. 

أي: أن إبراهيم من شيعة نوح» لأنهما اجتمعا على أمر واحدء 

وورد قوله تعالى حكاية عن موسى/24: (فوجد فيها رجلين 
يقتتلان» هذا من شيعتهء وهذا من عدوهء فاستغاثه الذي من شيعته 
على الذي من عدوهء فوكزه موسى فقض عليه) القصص أآية .١8‏ 

اس أن موسى للا والإسرائيلي من شيعة واحدةء لأنهما 
مجتمعان على الإيمان بيعقوب :لذ 

ولفظ 0 0 ون صدوره من 
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نكْلء ولازمه الحب لهم ومتابعتهم في أقوالهم وأفعالهم. 

قال ابن منظور في لسان العرب» المصدر السابق: 

(وقد غلب هذا الاسم على من يتوالى علياً وأهل بيته رضوان 
الله عليهم أجمعين» حتى صار لهم اسما خاصاء فإذا قيل: فلان من 
الشبعة : - غوف أنه منهم» وفي مذهب الشيعة كذا: أي عندهم. 

إلى أن قال : قال الأزهري: والشيعة قوم يهوون هوى عترة 
النبي صلى الله عليه وسلم ويُوالوتهم). 

وقال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه (أصل الشيعة 
وأصولها) الطبعة الثانية المحقّقة» ص 1/817: 

(ومن الغنئى عن البيان أنه لو كان مراة صاحب: الرشالة من :شيعة 
مان اك دن جولاتك حرف كارن علق أقدن تينم 
ابحيله دنا ري د د وس ل 0 
محبة شخص لآخره أو عدم بغضه لا يكفي في كونه شيعة لهء بل لا 
بد هناك من خصوصية زائدة» وهي: الاقتداء والمتابعة له» بل ومع 
الالتزام بالمتابعة) انتهى. 

أقول: المتابعة والالتزام بها مما لها الدخل في تحقق الشيعي 
الكامل» وإلا ‏ كما عرفت يكفي نفس الاعتقاد بالإمامة. 

وعلى كل مما تقدم تعرف ضعف ما قاله صبحي الصالح في 
كتابه (النظم الإسلامية) ص 95: 


» فإن صرف 


(وإذا فرضنا أن كل من أحبّ علياً أو فضّله من الصحابة متشيعٌ 
له» فققد كان سء الصحابة حت ذ ال شسعة ل سه 0م 
أبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود. وجابر بن عبد اللهء وأبي 15 
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كعب» وأبو ياسرء 00 أيوب الأنصاري. 


وفى وسعنا أن نتصور أن الفكرة ندأات محبة» وَأ المحبة 
أضكت هياماً؛ والهيام اةبحا ل ع والعشق فليو هيا ومن 
خلذل هذه العاف :بذاك الأنكان العاشفة الوليي عد صورا سريية 


وعصبية). 


0 


ووجه الضعف أنه جعل مدار التشيع على الحب ثم زيد فيه من 
قبل معتنقيه حتى جعلوه حزباًء وقد عرفت أن التشيع قائم على 
الاعتقاد بالإمامة كما هو مفاد نصوص حديث الغدير»ء والشيعة لم 
يزيدوا شيئاً على التشيع» بل هو عين ما أسسه رسول الله له. 


والأعجب منه قول ابن تيميه في منهاج السنة ج ١‏ ص :١١5‏ 

(لا نسلم أن الأمامية اخذوا مذهبهم من أهل البيت» لا الإثنا 
عشرية ولا غيرهم» بل هم مخالفون لعلى رضي الله عنهء وأئمة أهل 
البيت في جميع أصولهم. التي فارقوا فيها أهل السنة والجماعة. 
توحيدهم وعدلهم وإمامتهم). 

وقول ابو حير الودمئ في الصواعق الجرقة في ذيل الآية 
الثامنة من الآيات الواردة في آل البيت نكل ص 7370 : 

(ولا تتوهم الرافضة والشيعة ‏ قبحهم الله من هذه الأحاديث 
أنهم يحبون أهل البيت» لآنهم أفرطوا في محبتهم حتى جرهم ذلك 
إلى تكفير الصحابة وتضليل الأمة ‏ إلى أن قال وهؤلاء الضالون 
الحمقى أفرطوا فيه وفي أهل بيته فكانت محبتهم عاراً عليهم وبواراً. 
قاتلهم الله أنى يؤفكون). 

وقال:فيخ نفس المصدد نض + 
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(وشيعته هم أهل التق لأنهم أحبوهم كما 0 الله ورسوله. 
وأما غيرهم فاعداؤه في الحقيقة» لأن المحبة الخارجة عن الشرع 
الحائدة عن سنن الهدى هى العداوة الكبرى). 

والحاصل: أن السبب الذي اعتمدوا عليه في عدم كون الأمامية 
شيعة لأهل البيت 8# أحد أمرين» إما لأن الأمامية لم يأخذوا 
عقائدهم وأحكامهم من أئمة أهل البيت نلكل. 

وإما لأن الأمامية كمّروا الصحابة ولا يحبونهم» ويخصون الحب 


من هم الشيعة 


وكلا السدقة باطل» هنا الأول: 

فهذه كتب الأمامية في العقائد والأحكام كلّها مستندة إلى أقوال 
علي وبنيه المعصومين يكلا فدعوى العكس إنكاز للعيان. 

وأما الثانى : 

فالأمامية يُطلق عليهم أسماء منها: الإمامية» لإتباعهم أهل 
البيت يي عقائدياً وفقهياً» ومنها: الاثنا عشرية» لاعتقادهم بإمامة 
الأئمة الاثنى عشر ##. في قبال مذهبين آخرين» وهما الزيدية 
والإسماعيلية. 

ومنها: الخاصةء لأنهم فرقة خاصة بين عموم المسلمين» وهم 
الأحق بلفظ (السَّنة ) 

لاتباعهم سُنة النبي وَل في أهل بيته نكل . 

متها السيعة لأنيع يعرلوة عيليا'ووجه: المتصومين 
بمعنى الاعتقاد بإمامتهم» ومن لوازمه محبتهم والاقتداء بهم قولاً 
وعملاء ويشهد له قول ابن منظور والآأزهري المتقدم. 

ومنها: الرافضة والروافضء لأنهم يرفضون من عادى عليا من 
الصحابة وغيرهم قال السيد الحميري ‏ كما في ديوانه ص : 


اد 
5 


رت 
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(محتتح التق واتتتوور 
وعبّاس وعمار 
فصلى رب جبريل 
التي اللداتفةة اللتهية 
0 مجيزة لبن حييها 
فلا كان لهةذةْالذن 
وكم ئغذدت إسساءات 
وهصسري :فيس هياراعيئي 
فتمغلة البسوع :ذا ار فين 


وفي أعيان الشيعة ج١‏ ص :7١‏ 


لكك مككة 5 + شين ات هسنا ن 
وتممعسة الكتامية اشتصوان 
فأدوه وما تتِحينا يوا 
فعتدي فيهعرنان 
نب عندالقوم غفران 
ييناللهإع لان 


ادلي كثات يشاؤات الشبعة: ها أعسين ما :ذكره التعلي» بإسناده 


ا ل 


إذ كان حبي خحمسة 
وبغض من عاداهم 
فحب علي نه 


هيم الجر جاني» قال: 


كلعث بعوب و اجو افتهيو 
رفيضيا فنا نحي ا فييم) 


( وبغض من عاداه من الصحابة وغيرهم» هو مفاد 


وو ايت الحا دلي بوجت الود د الل 1 


7 تحت رقم 21850 بإسناده عن 


بن عازب قال: 


(كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرء فنزلنا بغدير 
خمء فنودي فينا الصلاة جامعة» وكُسح لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم تحت شجرتين» فصلى الظهرء وأخذ بيد علي رضي الله عنهء 
فقال: 

الستم تعلمون أني. أولى المؤمتين 'بأنفسهه؟ قالوا: يلى. 

قال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى. 

فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعليّ مولاهء اللهم والٍ 
من والاه وعاد من عاداه. 

فلقيه عمر يعد.ذلك» فقال له: هنيئاً يابن أبي طالب» أصبحت 
وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة). 

وفي مستدرك الصحيحين للحاكم النيشابوري ج ٠”‏ ص ١١8‏ 
تحت رقم (401/5) بإسناده عن زيد بن أرقم : 

(لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع. 
ونزل غدير خمء أمر بدوحات فقممن» فقال: 

كأنى: فل:دغيث فأجبت» إني قلا تركت فيكم التقلين» اعذهيها 
أكبر من الآخرء كتاب الله تعالى وعترتي» فانظروا كيف تخلفوني 
فيهماء فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوضء ثم قال: 

إن الله عز وجل مولايء وأنا مولى كل مؤمنء؛ ثم أخذ بيد 
على رضي الله عنهء فقال: من كنت مولاه فهذا وليّه. اللهم وال من 
والاه وعادٍ من عاداه). 


المزكزان على إيجاة بإنانة الأئمة. نكل كان موجودا رين الصضحابة: 
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ولذا قام جمع من علماتئنا الأبرار بذكرهم» وأول من ذكرهم 
العميد هلك العذني التحسيتق' الشوزازق المعوادى .شتت 1154 هدقن 
كتابه: (الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة الأمامية )» وذكر (7؟) 
صحابياً من بني هاشمء و(85) صحابياً من غيرهم. 

وذكر بعضهم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء فى كتابه (أصل 
الشيعة وأصولها) ص .١550‏ الطبعة المحققةء وذكر فيه: (أن هناك 
بحدود )7١(‏ صحابياً من أعيان الصحابة وأنهم من الشيعة). 

ودذكن السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه : (الفصول المهمة 
قن تأليفن الأانة )ص0 ب 41317 الطعة المحنة: أسماء أكل مه 
مائتي صحابي من الشيعة» مُرتباً أسمائهم على حروف الهجاء. 

وذكر الشيخ احمد الوائلي أسماء (10) صحابياً من الشيعة في 
كتابه: (هوية التشيع) ص ”” - 20 وذكر أن تراجمهم في كتب أهل 
المكه. 

من أعيانهم : سنكمنا ل الفارسى» أبو ذر» عمار» المقداد» عبل 
الله بن عباس». عبد الله بن جعفرء حذيفة اليماني» خزيمة بن ثابت 
ذو الشهادتين؛ خالد بن زيد أبو أيوب الأنضاري» سعد بن عبادة؛ 
مولى رسول اللهيَققك. جابر بن عبد الله الأنصاري» عمرو بن الحمق 
الخز اعى» حجر بن عدي الكندي» زيد بن صوحان العبدي» هند بن 
سعيك الخدري» أب بن كعب» البراء بن عازب الانصاري» خباب بن 
الآوركه #الكين النهان الاتصارئ: 


وأثنا عشر من الصحابة الشيعة أنكروا على أبي بكر لما اعتلى 


١. 


المئثير بعد غعصب الخلافة» وهم. خالد بن سعيك بن العاص » ونلميانة 
بق ذر» المقداد» عمار» بريد الأشل: وهم من المهاجرين. 

أبو الهيثم بن التيهان» سهل وعثمان إبنا حُنيف». خزيمه بن ثابت 
ذو الشهادتين» وأبى بن كعبء» يو أييوؤت الأتصاري» وهم من 
الأنصارء كما في الإحتجاج للطبرسي ج١‏ ص 185» الطبعة المحققة. 
محلهاء بل يعادون من عادى علياًئ4 منهم. 
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أهل السنة ليسوا شيعة لعلى :2 


والأغرب دعوى ابن حجر المتقدمة: بأن أهل السنة هم شيعة 
علي تكد ويردها أمور: 

الأول: عدم اعتماد أهل السنة على أقوال الأئمة نيل في كتبهم 
العقائدية والحديثية والتفسيرية والفقهية» وإذا أوردوا قولاً لأحدهم 
فيوردوه بعنوان أنه قول لعالم من علماء المسلمين يمكن مناقشته 
ورده» ويمكن الآخذ بهء ولا يوردوه على أنه قول لإمام يجب متابعته. 

الثاني: رد أقوال الأئمة نيلا ومخالفتهم في أكثر من مجال 
وأكثر من مورد. 


رؤية الله في الآخرة 


ففي العقائد جوّز الأشاعرة ‏ وهم أهل السنة التابعون لأبي 
الحسن الأشعري في العقائد ‏ رؤية الله في الآخرة قال الأشعري في 
كاه اناق نازر توما ننه انق تلن رقي فين الا جره 
بالأبصار كما يُرى القمر ليلة البدرء يراه المؤمنون كما جاءت 
الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم). 


وهذا رد لقول أمير المؤمنين تله في عدم جواز الرؤية» ونهج 
البلاغة متضمن لأقوالٍ كثيرة في ذلك. منها: قولهء في خطبة 
الأشباح خطبة (817): (الأول الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبلهء 
والآخر الذي ليس له بعدٌ فيكو شيء بعده» والرادع أناسي الأبصار 
عن أن "تال أو تذرقه): 


والأناس: جمع إنسان» وإنسان البصر ما يرى وسط الحدقة 
ممتازاً عنها في لونها. 

ومنها: قولهئ4 في خطبة رقم »)١14(‏ عندما سأله ذعلب 
اليمانى: هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ فقال82: (أفأعبد مالا 
أرى» فقال: وكيف تراه؟ فقال: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان» 
ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان). 


١ 


ومنها: قولهءة فى خطبة )١86١(‏ (الحمد لله الذي لا تدركه 
الشواهد». ولا تحويه المشاهندة ولا تراه النواظر» ولا تحجبه 
السواتر). 
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وفى العقائد ذهب الاشاعرة إلى زيادة الصفات على الذات» قال 
الشيخ المفيد فى أوائل المقالات ص 5ه - 01: 

اديه كع ةا اهل لسر لهالا قفري قرلا الف قه 
ألفاظ جميع الموحدين ومعانيهم فيما وصقناه. وزعم أن لله عز وجل 
صفات قديمة وأنه لم يزل بمعانء لا هي هو ولا غيره. من أجلها 
كان مستحقاً للوصف بأنه عالم» حي قادر» سميع ») بصير» متكلمء 
مريد). 

وزيادة الصفات القديمة على الذات توجب تعدد القديمء ولذا 
قال الفخر الرازي في تفسيره ج ١‏ ص ١7”‏ في مقام عرض أدلة نفي 
الصفات القديمة عن الذات: 

(الحجة الساوسة: أن الله تعالى كفر التضنارى. فى التغليثك: فل 
يخلو إما أن يكون لأنهم قالوا بإثبات ذوات ثلاثة» أو لأنهم قالوا 
بالذات مع الصفاتء, والأول لا يقوله النصارى» فيمتنع أن يقال: إن 
يكون القول بالصفات كفراً). 
الرازي قوله: 


١: 


(فال فحن الدين الرازي: التصارى كفزوا بانيج اتبغوا تلانة 
قدماءء وأصحابنا أثبتوا تسعة). 
وعدد التسعة ناشئ من كون عدد الصفات المتنازع في ثبوتها 


وعلى كل فهذا رد لقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة الخطبة 
الآأولى: 

(وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنهء لشهادة كل صفة أنها 
غير الموصوف» وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة» فمن وصف الله 
سبحانه - بوصف زائد على ذاته ‏ فقد قرنه» ومن قرنه فقد ثناه» ومن 
ثناه فقد جزأه» ومن جزأه فقد جهله). 


إلى غير ذلك من الموارد وقد أسهب فى ذكرها العلامة الحلى 
في كتابه: (نهج الحق وكشف الصدق) فليراجع. 


ومتراعكة افا عفرت الشواتة لكي النقيية الى نردواتنها فزن 


الثالث: من الامور الواردة على كلام ابن حجر بأن أهل السنة 
هم الشيعة تحامي أهل السنة عن رواية فضائل علي وبنيه المعصومين 
ل#كةء ونكتفى بنقل نص ابن قتيبة فى كتابه: (الاختلاف فى اللفظ) 
الت ينا قله سيد تيه لانيو ل عبد( ليده بين الحقائق 
والأوهام» ص 2"8 بعد ما ذم حالة العلماء وفي عصرهء قال: 


(وقد رأيت هؤلاء قابلوا الغلوفي حبّ علي بالغلوفي تأخيره 
وبخسه حقه. ولحنوا في القول. وإن لم يصرحوا إلى ظلمهء واعتدوا 
عليه :سفك الدماء بعس فق ونسيؤه إلى المعالاة :عدن قل عتما ن) 


١هه‎ 


وأخرجوه بجهلهم من الأئمة الهدى إلى جملة أئمة الفتن» ولم يوجبوا 
له اسم الخلافة لاختلاف الناس عليه» وأوجبوها ليزيد بن معاوية 


واقعوا' هزة ذكره رتخير تحاف كثير نتن | السحدتين أن حعدتر ا 
بفضائله» أو يظهروا ما يجب له وكل تلك الأحاديث لها مخارج 

وكتتلو ا" ايع لشي عار انا العم اميه حلال الدمء 
وأهملوا مو ذكرزة أو زوق غتدينا مين قضائلة معي تسامن كتير عه 
المحدثين أن يتحدثوا بها وعَنوا بجمع فضائل عمرو بن العاص 
ومعاوية» وكأنهم لا يريدونهما بذلك». وإنما يريدونه. 

فإن قال قائل: أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم عليء وأبو 
سبطيه التحيدة والحسين» وأصحاب الكساء: على وفاطمة والحسن 
والحسين تمصّرت الوجوه وتذكرت العيون وطرت حسائلك الصدور. 

وإن ذكر ذاكر قول النبى صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاهء 
أت ردن يوبلوالة هارون من موسى» دا ذلك التمسوا لتلك 
الأحاديث الصحاح المخارج لينقصوه ويبخسوه حقه. وهذا هو الجهل 
بعينه). 

وقال ابن حجر الهيثمى فى الصواعق المحرقة ص ١95‏ 
/ا1١:‏ 

(وأخرج السلفي في الطيوريات» عن عبد الله بن جتن بن 
حنبل» قال: سألت أبي عن علي ومعاوية» فقال: اعلم أن علياً كان 
كثير الأعداء ففتش له أعداؤه شيئاً فلم يجدوه. فجاؤوا إلى رجل» قد 
حاربه وقاتله فأطروه كيداً منهم له) انتهى 
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وما زال الإطراء لمعاوية ومنع لعنه قائماً إلى اليوم ومنه تعرف 
حال أهل السنة أنهم شيعة لعلي 22 أولا. 

الرابع: من الامور الواردة على أن أهل السنة هم الشيعة جَعَل 
سبّ على تلد ولعنه غير قادح في العدالة» مع حكمهم بأن سبّ غيره 
من الصحابةخصوصا الخلفاء الثلاثة ‏ موجب للكفرء وجعلوا حب 
علي ورواية فضائله مسبّة ومنقصة في الراوي» راجع كتبهم من تهذيب 
التهذيب ولسان الميزان لترى العجب العجاب. 

وراجع كتاب (العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل) للسيد 
محمد بن عقيل فقد تتبع بعض نصوصهم في ذم بعض أئمة أهل البيت 
ل وذم شيعتهم ومدح اعدائهم. 

بعد هذه الأمور وغيرها كيف يكون أهل السنة شيعة لعلي وبنيه 
نكة. بل جعلهم شيعة لمناوئيه واعدائه هو الموافق لحال اندم 
وفقههم وسلوكهم ومفاهيمهم. 

قال ابن خلكان في وفيات الأعيان ج ” ص 2"”00 في ترجمة 
علي بن الجهم : 

(وكان ‏ مع انحرافه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وإظهان» الستة:ى:مطروعا متعد را علق الفعد عدت الآلفاظ): 


١ /ا6‎ 


ما فعله النواصب من هدم قبره والمنع 
من رزيارته 2 


فى اناف كامل الرناوات كن 43 وه نات 14 عن فدامة ين 
زائدة» عن أبيه قال: 


(قال علي بن الحسين 86: بلغني - يازائدة - أنك تزور قبر أبي 
عبد الله الحسين تَئةُ أحياناً. 


ا ا 
فقال لوع: فماذا تفعل ذلك» ولك مكان عند سلطانك» الذي له 


يحصيل اجذا على يها توتفضيلها واذكر ففاكلنا والراخت على هذه 
الأمة من حقنا. 


نقلت #ؤاللة ها أزيد يذلك إلا الله ووسولهةرولا حمل خط 
من سخطء ولا يكفر في صدري مكروه ينالني بسببه. 

فقال: والله إن ذلك لكذلك. 

فقلتك: وائله ]3 ذلك “لكذللك» . يقولها ثلذنا وأقؤليا ثلاثاً. 

فقال: أبشرء ثم أبشرء ثم أبشرء فلأخبرنك بخبرٍ كان عندي في 


التكن المخرون فإنه لما أضابنا بالطق: نا أصابتاء» وفعل أى نفلل 
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وقتل من كان معه من ولده واخوته وسائر أهله. وحملت حرمه ونساؤه 
على الأقتاب يراد بنا الكوفة» فجعلت أنظر إليهم صرعى ولم يُوارواء 
فعظم ذلك في صدري» واشتدٌ لما أرى منهم قلقي» فكادت نفسي 
تخرج» وتبينت ذلك من عمتي زينب الكبرى بنت علي 242 فقالت: 
ما ليء أراك أتجود بنفسك - يا بقية جدي وأبي واخوتي - ؟ 

فقلت: وكيف لا أجزع وأهلع. وقد أرى سيدي واخوتي 
وعمومتي وولد عمي وأهلي مضرجين بدمائهم» مرملين بالعري» 
مسلّبين» لا يُكفنون ولا يُوارون» ولا يعرج عليهم أحدء ولا يقربهم 
بشن كانيم أمنحبيةة من الديلم والكور: 

تقال ل يخزعتك ما قرئن فو الله إن ذلك العهد خرن رسول 
يه إلى جدك وأبيك وعمكء. ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه 


الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة» وهم معروفون في أهل السماوات 
أنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونها وهذه الجسوم 
العكي كج ومتصييوةهية] : الطقه هلي لقي آمك عننب لفيداءة الا 
يدرس أثره» ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والآيام وليجتهدن 
أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطمسه.ء فلا يزداد أثره إلا 
ظوووا 4 و أفره ]لأ علو ): 

وقال السيد محمد بن أبي طالب من أعلام القرن العاشر 

(فأما قبر الحسين 4لا فإنه لم يزل 0000 عدا يقصله 
الخلائق من الآفاق _ إلى أن قال _: 

ولقد جهدت بدو أهية على إخفائه. وصد الناس عنه» وأقاموا 
مسالح على الطرقات يقتلوا كل من ظفروا به من زوّارهئ4. كما رواه 
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الشيخ جعفر بن قولويه والشيخ الطوسي _ إلى أن قال _: 

ولع مساو سي | لوت وم دون بض السناين ا لاعلن دق 
الوسعك لعنه الله فإنه خربه» وقطع السدرة الى كانت نابتة عنده» 
وكرب موضع القبر. 

ثم أعيد على زمن المأمون وغيره إلى أن حكم اللعين المتوكل 
من بنى. العباس » .وكان سيوع الاعتقاد في. آل أبي. طالت». شديد الوطأة 
عليهم. قبيح المعاملة معهم» ووافقه على ذلك وزيره عبد الله بن 
يحيى لعنه الله. فبلغ من سوء معاملتهم ما لم يبلغه أحد ممن تقدم من 
بن أمية وبني العياس. 
وأجرى الماء عليها» ومنع الزّوار عن زيارتهاء وأقام الرصدء وشدد 
فى ذلك عن كان 43 ادهة ترحعل كرا زول >«للكدر علا ).ركان أميلة 
يهودياًء ثم أسلمء يُقال له: الديزج» وسلّط اللعين قوماً من اليهود 
على ذلك حتى تولوه. 

وقام بالأمر بعده ابنه المنتصر فعطف على آل حي طالب» 

أقول : من هذين النصين يستفاد ور 

الأول: إخبار النبي يي بججهد أئمة الكفر وأشياع الضلالة بمحو 
قبر الإمام :4 ولا يفلحون فى ذلك» بل يزداد أمره ظهوراً علو 

الثانى: وجود مسجدٍ على القبر الشريف زمن بنى أمية» وإن 
مسلحة» وهي جماعة ممن يحمل السلاح للحراسة _ على الطرقات 


ليقتلوا من يظفروا به من الزُوار. 
القاقع» لركية. عرقي العهى انبر ين و روقمل تدز امن كانت 
نابتة عنده» وكرّب موضع القبرء والكرب هو: حرث الأرض. 


الرابع: المتوكل خرّب القبر الشريف وقبور الأصحاب» وحرث 
موافهحيها» لاخر الماء عليهاء ومنع الزّوار وأقام الرضيه لفخل 
الزائرين. 
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القبر والزيارة في زمن الأمويين 


فى كامل الزيارات ص ١‏ ”25 باب ي32ت2 حديث ,0 بإسناده عن 
الحسين ابن بنت أبى حمزة الثمالى» قال : 


(خرجت فى آخر زمان بنى مروان إلى زيارة قبر الحسين تلا 
ميقك لمن لعل الغا بسي اعييف الك جد لاقيف فى دالج 
القرية حتى إذا ذهب من الليل نصفه أقبلت نحو القبر»ء فلما دنوت منه 
أقبل نحوي رجلّ فقال لى: انصرف مأجوراً فإنك لا تصل إليهء 
فرجعت فزعاًء حتى إذا طلع الفجر أقبلت نحوه» حتى إذا دنوت منه 
خرج إلى الرجل. 

فقال لي: يا هذا إنك لا تصل إليهء فقلت له: عافاك الله» ولمَ 
لا أصل إليهء وقد أقبلت من الكوفةء أريد زيارته فلا تحل بيني وبينه» 
وأنا أخاف إن أصبح فيقتلوني أهل الشام إن أدروني ها هنا) العلية 

وفي نفس المصدر ص ”757. باب 405. حديث »١‏ بإسناده عن 
زرارة قال: 


(قلت لأبي جعفر: ما تقول فيمن زار أباك على خوف؟ 
قال: يؤمنه الله يوم الفزع الأكبرء وتلقّاه الملائكة بالبشارة» 


ويقال له: لا تخف ولا تحزن» هذا يومك الذي فيه فوزك). 
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وفى نفس المصدر ص 5" -ه50ك” حديث 2,206 بإسئاده عن 

قلت نعم على خوفٍ ووجل. 

فقال: ما كان من هذا أشدّ فالثواب فيه على قدر الخوف) 
الحديث» وهذه النصوص صريحة في وجود معلم للقبر الشريف في 
زمن الأمويين» أن الخبرين الآخرين مرويان عن الإمام الباقر ا 


والإمام الباقر نك توفي سنة 14 على المشهورء. في زمن هشام بن 
عبد الملك. 


ثهة: هل تاتي قبر 


والخبران الأخيران صريحان فى وجود الخوف الخوف والوجل 
في زيارة سيد الشهداءء والسبب هو وجود أهل الشام في نفس كر 
بلاء وفي المسالح كما هو مفاد الخبر الأول. 

والخبر الأول يفيد أيضاً بأن أهل الشام يقتلون من يظفرون به 
من زوارهئة. وأنه بقى الآمر هكذا إلى أواخر ملك بنى أمية» وزوال 
ملكهم كان في سنة ١١7‏ للهجرة. 

ويفيك الخير بوكؤزه قرية حؤل!القبر» #تافقة من جماعة ينوا الدور 
والشيت نغر ل القر سروت انا ينبا كرد تمل 

والملاحظ أن الدولة الأموية المروانية لم تبدٍ معارضة بوجود 
القبر وإن منعوا من الزيارة» ولعل الشب الاكتفاء بما اقترفوه نحو 
صاحب القبر نَل من جرائم وآثار فظيعة». أو لما رأوه من الآثار لقتل 
الإمام المعصوم4 كزوال الملك الاموي السفياني ونحوه فأراد بئو 
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ص ضد.ه 


(أن الحجاج بن يوسف كتب إلى عبد الملك بن مروان: إن 
أردتَ أن يثبت ملكك فاقتل على بن الحسين قَلكة. 
فكتب عبد الملك إليه: أما بعد. فجتبني دماء بني هاشم 
واحقنهاء فإني رأيت آل أبي سفيان لما اولعوا فيها لم يلبثوا أن أزال 
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القبر والزيارة فى زمن العباسيين 


في أمالى الطوسى ص 77050 حديث 98» من المجلس الحادي 
عشر»ء بإسناده عن يحيى بن المغيرة الرازي قال: 

(كنت عند جرير بن عبد الحميد» إذ جاءه رجحل من العزاق» 
فسأله و فقال: تركت. الرشين وقد كرتف قيز 
الحسين علا ش00 وأمر أن تقطع السدرة القن فيه » فقطعت 

برع ري يلايلا فقال: ادامر وا لطس كوو 

2 أنه قال: ل الله قاطع السدرة. ثلاث فلم نقف نقفا على معناه 
حتى الآن» أن القصد بقطعه تغيير مصرع الحسين نلة حتى لا يقف 
الناس على قبره). 

أقول: تعرض القبر الشريف للهدم في زمن العباسيين مرتين» مرة 
فى زمن الرشيد» واحرى فى زمن المتوكل. 
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الهدم في زمن الرشيد 


الخبر المتقدم صريح في كرب القبرء أي حرث أرضه المستلزم 
لهدمهء مع قطع السدرة النابتة فيه فى زمن الرشيد» وهذا تم قبل سنة 
10 )لأن عوبر بن عبد السميد توفي قفن ننه المتتة ). كما فى 

(وقال حنبل بن إسحاق: ولد جرير بن عبد الحميد في سنة 
لا )ل وكالفعيل أرقن عر أحمد: حدثنا محمد بن حميد» عن 
جرير: ولدت سنة 2))١١١(‏ قال: ومات جرير سنة ١87(‏ )5 وكذا قال 
قطين في تاريخ وفاته» وزاد: في شهر ربيع الآخر). 

وفي ميزان الاعتدال للذهبي ج ١‏ ص 795: 
قال بعضهم: كان من أبناء الثمانين). 

وفي المصدر الأخير: أنه (عالم أهل الري» صدوق يُحتج به في 
الكتب _إلى أن قال عن بعضهم _: جرير مجمع على ثقته). 

وفي تهذيب التهذيب _ المصدر السحافة-: (وقال محمد بن 
سعد: كان ثقة يرحل إليه» وقال ابن عمار الموصلى: حجة» وكانت 
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وهذا لا يعني أن الرشيد هدم القبر الشريف في أوائل خلافته: 
حيث تولى الخلافة سنة ١٠7١(‏ )» بدليل ما رواه الطبري في تاريخه ج 
م ص 55060 1501: 

(وذكر على بن محمد بن عبد الله قال: أخيري القاسم بن 
عدون قال كعك" الرشيية إلى ابن احى ذاووة والذين يخدمون: قير 
الحسين بن علي في الخيرء قال: فأتي بهمء فنظر إليه الحسن بن 
راشد» وقال: مالك؟. 

قال: بعت إلى هذا الكل بيعي الرشيد - «فاحضري + لست 
آمك على لسن 

قال له: فإذا دخلتٌ عليه فسألك» فقل له: الحسن بن راشد 

فلما دخل عليه» قال هذا القول» قال: ما أخلق أن يكون هذا 
من تخليط الحسن» أحضروه. 

قال: فلما حضرء قال: ما حملك على أن صيّرت هذا الرجل 
فق الع ؟ 

قال: رحم الله من صيره في الحيرء أمرتني أم رشنن ان دوه 

فقال: ذه إن الحير» وأجروا عليه ما أجرته أم موسى. 

وأم موسى هي أم المهدي ابنة يزيد بن منصور). 


ولعلّ هناك سقطاً في نسبهاء حيث قال ابن الأثير في تاريخه ج 
1 ص 277” فى صفة المنصور وأولاده: 
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(كاك اعون عمينا عقيف العازقيد ةم ونا أولأدة «الميدي 
متحدك وجعغفر الأكبرة وأمهما نعف يصون أحت يزيد بن 
منصور الحميري » وكانت تكثى بأم موسى). 

والحسن.بن راشد قال«غته البرقى.قي أضحاب الإمام 
الصادق نكا ص :5١‏ 

(حسن بن راشد. مولى بني العباس.ء. وكان وزير المهدي 
وموسى وهارون» بغدادي). 

وقال عنه في أصحاب الإمام الكاظم 4 ص 48 : 

(حسن بن راشد مولى بني العباس» كوفي). 
او ا 

(الحسن بن راشد» مولى المنصور» 0 محمد. روى عن أبي 
عبد الله وأبى الحسن موسى يَلككة. ضعيف فى روايته). 


.11573١ ص‎ 


وأورد خبر كرب القبر ابن شهر أشوب في مناقبه ج 03 صن 17ت 
5 : قال: 

وفال ايخ عاش :قبل 2 لحريو ابن فيك التحميك: إل.موسى "دن 
عبد الملك كرب قبر الحسين» وأمر بقطع السدرة. 


فقال: الله أكبرء جاء فيه حديث عن النبى يه وأنه قال: لعن 
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الله قاطع السدرة» ثلاثاًء وإنما أراد بذلك تغيير مصرع الحسين» حتى 
لا يقف الناس على تربته» والخبر مذكور في حلية الأولياء». 

أقول: لعل المراد ب (ابن عباس) هو (ابن عيّاش) ووقع 
التصحيف من النساخ.» بدليل ما رواه الطوسي في أماليه ص ”5١‏ _ 
165 ؛»؛ حديث 917. من المجلس الحادي عشر بإسناده عن يحيى بن 
عبد الحميد الحمّاني قال: 

(خرجت أيام ولاية موسى بن عيسى الهاشمي في الكوفة من 
منزلي» فلقيني أبو بكر بن عيّاش» فقال لي: تمض بنا يا يحيى إلى 
هذاء فلم أدر من يعني» وكنتٌ أجل أبا بكر عن مراجعة» وكان راكبا 
خنا را اله 

فجعل يسير عليه وأنا أمشي مع ركابه. فلمًا خبزنا عند الدان 
المعروفة بدار عبد الله بن حازم التفت إلي». فقال لي: يا بن 
الجعتنات و اشنا سن اناك عن له ساف مدي 1ن تنشو خلد 1 
سكت م1 تون لي انه ْ اا 

فقلت: من هوء يا أبا بكر؟ 

قال هذا الفاير الكافر موسى بن :فيسى > :فسككت عله ومضئن 
وأنا اتبعه. حتى إذا صرنا إلى باب موسى بن عيسىء وِبَصَرَ به 
الحاجب وتبيّنه» وكان الناس ينزلون عند الرحبة» فلم ينزل أبو بكر 
هناك». وكان عليه يومئذ قميصٌ وإزارء وهو محلول الإزار. ْ 

فدخل على حمارء ونادانى: تعالَ يا بن الحمانى» فمنعنى 
الحاجب» فزجره أبو بكرء وال له أتلمنعه: يا 5000 6 
فتركني» فما زال يسير على حماره حتى دخل الإيوان» فبصر بنا 
موسى» وهو قاعد في صدر الإيوان على سريره» وبجنبي السرير رجال 
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متسلحون» وكذلك كانوا يصنعول. 
فلما أن زآه موسى » رحب به وقربه» وأقعده على ارس ومنعت 


آنا “عضي وسبلض إن الأيراف أن افهاوز قله اشكير انو كر عدن 
الشرير التفت فراتى يت أنا :واقف» .فنادالى > تعال ويحك» قصرت 


إليه نعلي في رجلي» وعلىّ قميص وإزار»ء فأجلسني بين يديه. 
قالعفث إليه موس 4 ققال> هذا برعل تكلمنا: فد ؟ 
قال: لاء ولكنّي جئت به شاهداً عليكء» قال: في ماذا؟ 
قال إن زأبتك: وها صببعف: هذا القير قال أي قير ؟ 
قال: قبر الحسين بن علي» ابن فاطمة بنت رسول الله وَ. 


وكان موسى قد وجّجه إليه من كربه وكرب جميع أرض الحائرء 
وحرثها وزرع الزرع فيها. 


فانتفخ مويق ومن كاذ أن ينقد ثم قال: وما أنت وذا؟ 

قال: اسمع ع اكه اعلم أضنْ رأيت في منامي» كا 
خرجت إلى قومي بني غاضرة» فلما صرت بقنطرة الكوفة اعترضني 
خنازير عشرة تريدني» فأعانني الله برجل كنث أعرفه» من بني أسدء 
فدفعها عنيَ» فمضيتٌ لوجهيء فلما صّرت إلى شاهي ضللت الطريق» 
فرأيت هناك عجوزاًء فقالت لي: أين تريد» أيها الشيخ؟ قلت: أريد 
الغاضرية» قالت لى: تبطن _ أي توسط _ هذا الوادي» فإنك إذا 
الك ار اجو لك ارين 

فمضيت» ففعلت ذلك,. فلما صرت إلى نينوى» إذا أنا بشيخ 
كبير جالس هناكء. فقلت: من أين أنت أيها الشيخ؟ 
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فقال لي: أنا من أهل هذه القرية» فقلت: كم تعد من السنين؟ 
فقال: ما أحفظ ما مضى من سني وعمريء ولكن أبعد ذكري أني 


يمنعون الماء الذي تراه» ولا يمنع الكلااب ولا الوحوش شربه. 


»؛ ومن كان معه من أهله ومن تبعه. 


فاستفظعت ذلك» وقلت له : ويحك» أنت ات هذا؟ 

الى ؤالذئ شحك النمجاء»٠‏ لقند رايت هذا _أيها الشيخ _ 
وعاينته» وإنك وأصحابك هم الذين يعينون على ما قد رأيناء مما 
أقرح عيون المسلمين إن كان في الدنيا مسلم. 

فقلت: ويحك وما هو؟ قال: حيث لم تنكرواها أجرئى 
سلطانكم إليه. 

قال انكرت قير اب الس صلق الله عليه والداه و تحرف أرظضة؟ 

قال: ها هو ذا أنت واقف فى أرضهء فأما القبر فقد غمى عن 
أن يعرف موضعه. 

قال أبو بكر بن عياش: وما كنت رأيث القبر قبل ذلك قطء ولا 
حتى وقف بى على حيرء له باب وآذن» وإذ جماعة كثيرة على الباب» 
فقلت للآذن: أريد الدخول على ابن رسول الله يَوُة. 

فقال: لا تقدر على الوصول فى هذا الوقت. 


قلت: ولم؟ 
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قال: هذا وقت زيارة إبراهيم خليل الله؛ ومحمد رسول الله 
ومعهما جبرئيل وميكائيل في رعيل من الملائكة كثير. 

قال أبو بكر بن عيّاش: فانتبهت» وقد دخلني روع شديد وحزن 
وكابة» ومضت بي الأيام» حتى كدت أن أنسى المنام» ثم اضطررت 
إلى الخروج إلى بني غاضرة لدين كان لي على رجل منهم» فخرجت 
وأنا لا أذكر الحديث» حتى إذا صرت بقنطرة الكوفة لقيني عشرة من 
اللصوصض»٠‏ فحين رايتهم ذكرت الحدينث ورعيبث من خشيتي لهم 
فقالوا لي: الق ما معك وانجح بنفسكء. وكانت معي نفيقة» فقلت: 
ويحكم أنا أبو بكر بن عيّاش» وإنما خرجت في طلب دين ليء والله 
الله لا تقطعوني عن طلب ديني» وتضروا بي في نفقتي» فإني شديد 
الإضاقة. ْ 0 ْ ْ 

فنادى رجل منهم: مولاي وربٌ الكعبة» لا يُعرض لهء ثم قال 
لبعض فتيانهم: كُن معهء حتى تصير به إلى الطريق الأيمن. 

قال أبو بكر: فجعلت أتذكر ما رأيته في المنام» وأتعجب من 
تأويل الفنازين .حت ضر إلى تيتوق»: فرايث :وائله 'الذق لا :إله إلا 
هو الشيخ الذي كنت رأيتّه في منامي بصورته وهيئتهء رأيئّه في اليقظة 
كما رأيته في المنام سواء. 

فحين رأيثه ذكرت الأمر والرؤياء فقلت: لا إله إلا الله ما 
كان هذا إلا وحياًء ثم سألته كمسألتي إيّاه في المنام» فأجابني ثم قال 
لي: امض بناء فمضيت فوقفت معه على الموضع». وهو مكروب فلم 
ينع شر افق شامق إل الاذن والحين» تان الو ار كيرا :ولا اذناء 

فاتت الله أيها الرجل» فإني قد آليت على نفسي ألا أدع إذاعة 
هذا الحديثء. ولا زيارة ذلك الموضع وقصده وإعظامه. فإن موضعا 


١ا/*‎ 


ياتيه إبراهيم ومحمد وجبرئيل وميكائيل 0 يُرغب في 
إتيانه وزيارته» فإن أب حيصيين عدتي” 2 


رآني في المنام فإياي رأى» فإن الشيطان لا يتشبه بي. 

فقال له موسى: إنما أمسكتٌ عن إجابة كلامك لأستوفى هذه 
الحمقة التى ظهرت منكء وبالله لعن بلغنى بعد هذا الوقت أنك 
تسحيدث. بهذا لأضرينٌ عنقك» .وعنق هذا الذى سه ينا قا هذا علئ. 

فقال أبو بكر: إذن يمنعني الله وإياه منك». فإني إنما أردت الله 
بما كلمتك به. 

فقال له: الح امن واشنتجة؛ 
سريره» قم قال 00 فأخذ الشيخ ارد أنه فوالله 
لودو نيا من" سحيب نر الكقر دي الغر ين نبا فنك اننا لذ لكين عورا 
ل 
يُجِرّ على الصخرء وكان بعض مواليه يأتيني فينتف لحيتي» وموسى 
يقول: اقتلوهما بني كذا وكذاء بالزاني ولا يُكنى _ أي يقول في 
القفن الفاقلا صتريحة فى الزن بول يكف بالكنابة د : 
إِيَاكَ أردناء ولولد وليّك غضبناء وعليك توكلنا. 

فصيّر بنا جميعاً إلى الحبس» فما لبثنا في الحبس إلا قليلاً» 
فالتفت إليّ أبو بكر ورأى ثيابي قد خرّقت وسالت دمائيء» فقال: يا 
حمّاني» قد قضينا لله حقأء واكتسبنا في يومنا هذا أجرأء ولن يضيع 
جاءنا رسوله فأخرجنا إليه » وطلب حمار أبي بكر فلم يُوجدء فدخلنا 


١ 


عليهء فإذا هو في سرداب لهء يشبه الدور سعة وكبراًء فتعبنا في 
المع إل فيا جمنا: وكان الوك الما عدف درن عير ا 
فد زرك "اتلك سان ساف كلذ يه ْ 

فلما دخلنا على موسىء وإذا هو على سرير له» فحين بصر بنا 
قال: 

لا حيّا الله ولا قرّب من جاهل أحمق يتعرض لما يكرهء ويلك 
يا داعيّ» ما دخولك فيما بيننا معشر بني هاشم. 

فقال له أو بكر: قد سمعت كلامك» والله حسبك» فقال له: 
اخرج قبّحك اللهء والله لعن بلغني أن هذا الحديث شاعء أو ذُكر 
عنك لأضرينٌ عنقك. 

ثم النفث: إل وقال: بيا كلب وشتمني»: وقال: إيّاك ثم إِيّاك أن 
تُظهر هذاء فإنه إنما خُيّل لهذا الشيخ الأحمق شيطان يلعب به في 
ككامة اخرهنا ه حليكجا لعن الله وعهيية. 

فخرجنا وقد يئسنا من الحياة» فلما وصلنا إلى منزل الشيخ أبي 
بكرء وهو يمشي وقد ذهب حماره» فلما أراد أن يدخل منزله التفت 
إلى وقال: الحنظا عذ) اليدمة واقس عددك :ول عاتن موه 
الرعاع» ولكن حدّث به أهل العقول والدين). 

ومن هذا الخبر تعرف أن هدم القبر الشريف على يد موسى بن 
عيسى» وهو موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله 
بن عباس» كما في تاريخ ابن الأثير ج 7 ص 2١56‏ توفي سنة ١87(‏ 
1 وكان له دور في مقتل الحسين بن علي بن الحسن صاحب فح سنة 
)١59(‏ في المديئةء في زمن المهديء ثم أسند له ولاية الكوفة» 
وكان يُعزل عنهاء وأسند له إمارة الحج أكثر من مرة. 


1١ 


وأما كيفية موته فيحدثنا عنها الشيخ الطوسي في أماليه ص ”7١‏ 
١5”ء‏ حديث 45غء من المجلس الحادي عشرء بإسناده عن أبي عيد 
الله محمد بن موسى السريعي الكاتب». عن أبي موسى بن عبد 
العزيزء قال: 

(لقيني يوحنا بن سرقيون النصراني المتطبب في شارع أبي 
أحمدء فاستوقفني» وقال لي: بحق نبيك ودينك» من هذا الذي يزور 
قبره قومٌ منكم بناحية قصر ابن هبيرة؟ من هو من أصحاب نبيكم؟. 

قلت: ليس هو من أصحابهء هو ابن بنتهء فما دعاك إلى 
المسألة عنه؟ 

فقال: له عندي حديث طريف» فقلت: حدثني به. 


فقال: وجّه إلى سابور الكبير الخادم الرشيدي في الليل» فصرت 
إليه» فقال لى: تعالَ معى» فمض وأنا معه حتى دخلنا على موسى بن 
عيسى الهاشمي» فوجدناه زائل العقل متكاً على وسادة» وإذا بين يديه 
طست» فيها حشو جوفه» وكان الرشيد استحضره من الكوفة» فأقبل 
سابور على خادمء كان من خاصة موسى »2 فقال له : ويجك ما خبره؟ 

تقال له اأعير كآنه كان شع شاع الا وول دما وه وهل 
فخ أضخ :الئاس كسما وأظبيهم تفشاء إذ جرئ ذكر الحسين ين 

قال يوحنا: هذا الذي سألتك عنه. 

فقال موسى: إن الرافضة لتغلو فيه. حتى إنهم فيما عرفت 
يجعلون تربته دواءً يتداوون به. 


ققال لمرس نض ماقم آكان خا ضرا قن كانعدى غلة 


1١/6 


أن آخذ من هذه التربة» فأخذتها فنفعنى الله بها وزال عنّى ما كنت 
حكن 

قال: فبقي عندك منها شى؟ قال: نعم. 

فوجه. فجاءوه منها بقطعة. فناولها موسى بن عيسى. 

فأعفنه] "موسي الناميةة كمليا دوه سكي سيق داوق مياه 
واحتقاراً وتصغيراً لهذا الرجل» الذي هذه تربته _ يعنى الحسين ل , 
فما هو إلا أن استدخلها دبره حتى صاح: النار النار» الطست 
الطست. 

فجئناه بالطست» فأخرج فيها ما ترى» فانصرف الندماء وصار 
الاين عتما 

فأقبل علي سابورء فقال: انظر هل لك فيه حيلة؟ 

فدعوت بشمعة » فنظرت فإذا كبده وطحاله وركته وفؤاده خرج منه 
في الطست» فنظرت إلى أمرٍ عظيم. 

فقلت: مالأحدٍ في هذا صنعٌ» إلا أن يكون لعيسى الذي كان 
يُحيى الموتى. 

قال لى سائون مدقت “بولكن 5ق عدا فى الذان: إلى أن ين 
ما يكون من أمره»ء فبتّ عندهم وهو بتلك الحال» ما رفع رأسه فمات 
وقت الست 
يزور قبر الحسين :4 وهو على دينه» ثم أسلم بعد هذا وحسن 
إسلامه). 


١/51 


ومن هذا كله تعرف أن ما في خبر المناقب المتقدم (أن الذي 
7: تصحيف من النْسّاخ. 


1١ا/ا/‎ 


ما ورد فى قاطع السدرة 


السدرة موجود فى حلية الآولياء. 

وهو كذلك. ففي حلية الأولياء ج ‏ ص 2١79‏ في ترجمة 
محمد بن الحنفية تحت رقم (*75 2 باسناده عن الحسن بن محمد» 
عن أبيه» عن علي رضي الله عنه قال: (قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم: اخرجء فأذّن في الناس من الله _ لا من رسوله _ لعن 
الله قاطع السدر). 


ورواه البيهقى فى السئن الكبرى ج 1 ص 55١‏ 2555 حديث 
01950 قن الناتى (8) مق كنات المزاوعةة ولك فيه (لعين الله 
قاطع السدرة )» مثله حديث .)١١955(‏ 

وفى نفس المصدر حديث »١١1/567‏ بإسناده عن عمرو بن 
دينار» عن أبي جعفر قال: (قال النبي صلى الله عليه وسلم لعليّ في 
لعن الله من يقطع السّدر). 

وفى نفس المصدر حديث (58/ا١١‏ )2 بإسناده عن بهز بن 
حكيمء عر أنية) عن جذهء» قال: (فال رسول الله صلى الله عليه 


١7 


وفى نفس المصدر حديث (59/!ا١١‏ )2 بإسناده عن بهز بن 
حكيمء عن أبيه؛ عن جده.ء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من 
الله» لا من رسوله. لعن الله عاضد السدر). 

وفى نفس المصدر حديث ١؟5/ا١ا١‏ )5 بإسناده عن عروة قال: 
يصبّهم الله على رؤوسهم في النار صبًا). 
ضميمة وهي (إلا من رزع). 

كما في سنن البيهقي _ المصدر السابق _ حديث ١١955(‏ ): 

(من قطع السدر إلا من زرع صب عليه العذاب 0 وبعدما 
أواوة البيهقي حديث (لعن الله قاطع السدرة) وأورد مثله عن عمر بن 
أوس الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (وقال: إلا من زرع )» 
وباعتبار أن قطع السدر غير محرم بالاتفاق» لا ستعماله في غسل 
الميت» لذا قال البيهقي في نفس المصدر السانق: 

(واحتج المزني بما احتج به الشافعي رحمهما الله من إجازة 
النبى صلى الله عليه وسلم أن يُغسل الميت بالسدر» ولو كان حراما 
ورقه وبين غيره» فلما لم أرَ أحدا يمنع من ورق العو دل«ملن وا 
قطي البتدة) 


بل بعض رواة الأخبار المتقدمة كان يقطع السدر كعروة» كما 


١74 


(سألت هشام بن عروة عن قطع السدرء وهو مُستد إلى قصر 
عروة» فقال: اف هذه الأبواب والمصاريع إنما هي من سدرة عروة» 
كان عروة يقطعه من أرضهء وقال: 0 به). 


لذا حمل النهي أبو داوود الذي أورد بعض هذه الأخبار في 
صحيحه. على ما نقله البيهقى فى المصدر السابق ص ”777 بقوله : 


(قال أبو داوود: يعني من قطع السدر في فلاة يستظل بها ابنُ 
السبيل والبهائم عب عبثاً وظلماً بغير حق يكون له فيها). 

والمزني الذي يقول بجواز قطع السدر مطلقاً على ما تقدم كلامه 
حمل النهي في الأخبار المتقدمة على جواب عن سؤال خاص في 
قفية لبخفية + -حيك تال البيقئ عه فقن المصندو اسايق عن 1ن 
74 : ْ 

(وقراث فى كناب أبق :سليمان الحطابى رحمة :الله أن 
اسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله سّئل عن هذاء فقال: وجهه أن 
يكون صلى الله عليه وسلم سُئل عمن هجم على قطع سدرٍ لقوم أو 
ليتيم أو لمن حرم الله أن يُقطع عليه» فتحامل عليه بقطعه. وا تيد نا 
قاله» فتكون المسألة سبقت السامع فسمع الجواب ولم يسمع المسألة) 


وقال ابن الاثير في نهايته ج ”' ص ”07 05: 


(ومنه: من قطع سِدرة صوّب الله رأسه فى النارء قيل : اق اده 
سدر مكة» لأنها حرم» وقيل: سدر المدينة» نهى عن قطعه ليكون 
أنساً وظلاً لمن يهاجر إليهاء وقيل: أراد السدر الذي يكون في الفلاة 


يستظل به ابناء السبيل والحيوان» أو في ملك إنسان فيتحامل عليه 
ظالم فيقطعه بغير حق. 

ومع هذا فالحديث مضطرب الرواية» فإن أكثر ما يروى عن 
عروة بن الزبير» وكان هو يقطع السدرء ويتخذ منه أبواباء قال هشام: 

وهذه أبوابٌ من سدرء قطعه أبي» وأهل العلم مجمعون على 
إباحة قطعه). 

وكتب السيوطي في عرض أخبار قطع السدرة وتوجيهها رسالة» 
سماها (رفع الخدر عن قطع السدر) وردت في الحاوي للفتاوى لهج 
و ام 

ولم يأتِ بجديدء لأنه أورد الأخبار المتقدمة واورد ما تقدم من 
وجوه حملهاء ثم قال: (قلت: والأولى عندي في تأويل الحديث أنه 
محمول على سدر الحرمء كما وقع في رواية الطبراني). 

ورواية الطبراني كما اوردها في نفس المصدر ص ١١8‏ : 

(وقال الطبراني في الأوسط: ثنا أبو مسلمء ثنا أبو عاصم. عن 
ابن جريج» عن عثمان بن أبي سليمان» عن سعيد بن محمد» عن عبد 
الله بن حبشيء» قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: " من 
قطع سِدرةً صوّب الله عز وجل رأسه في النار ' يعني من سِدر 
الحرم). 

أقول: السدر: شجر النبق» واحدة سِدرة» والجمع سدرات 
بالسكون» حملاً على لفظ الواحدة»؛ كما في مجمع البحرين ج ‏ ص 
7”. وكل المحامل المتقدمة عن العامة ليس في محلها. 


أما حمل السيوطي أن النهي في القطع عن سدر الحرم لرواية 


١8١ 


الطبراتي: ففية: أن التفسيو دن العم من الراوي ولا اقل هن 
اللاعقمال ويه يطل الانودلال: 

وأما حمل المزني أنه نهي عن قطع سدر قوم أو يتيم أو شخص 
تحامل ظالم عليه ففيه :أنه بحاجة إلى قيدء وهو مفقود في الأخبار» بل 
يعقن الأخبار الجتتقدمة ينفية» لها ورد من الأمر امم .رسؤول اللهعقة 
وهو على فراش الموت لعلي 42 : بأن ينادي بأن اللعن من الله لا من 
رسوله لمن يقطع السدرة؛ وهو ظاهر أنه نهي عن قطع سدرة 
مخصوصة وليس مطلق السدرء وكونه على فراش الموت والمنادي 
عليَّ مشعرٌ بأن قطع السدرة له علاقة بما يهمّ رسول اللهوَلية في 
مستقبل الدعوة الإسلامية» لا بما يهمّه من أجوبة عن أسئلة خاصة» 
ولو كان جواباً عن سؤال خاص فلا داعي لأمر علي 82 بأن ينادي 
باللعن لمن يقطع. 

ومنه تعرف ضعف حمل اللعن على من يقطع سدرة في فلاة 
تستظل بها البهائم أو الانسان خوفاً من حرٌ الشمس. 

والنهى عن سدرة خاصة لا عن مطلق السدر تعرف ضعفف 
الحمل 300 أو المدينة, 

هذا فضلاً إلى أن إضافة قيد (إلا من زرع) غير موجود في 
غالب الأخبار المتقدمة» ولعل زيادتها كاختلاف متن الخبر من سدرة 
والسدر والسدرة ناشئة من تلاعبهم في الحديث كما هو ديدنهم في 
الموارد التي لها علاقة بعلي وبنيه المعصومين نكلا. 


يمكن فهمه إلى زمن الرشيد» فعندما قطع السدرة عند القبر الشريف 
فهم معنى الحديث النبوي» وجرير عالم أهل الريّ كما تقدم. 


185 


من قطع السدرة 


قد عرفت من خبر الطوسي في أماليه المتقدم في أول فقرة (القبر 
والزيارة في زمن العباسيين) أن الذي قطع السدرة هو الرشيد» ولكن 
في خبره الآخر وخبر المناقب المتقدمين أن الذي قطعها هو موسى بن 
عيسى عامله على الكوفة. 

ولا تناف بينهماء لأن موسى المذكور لا يستطيع أن يُقدم على 
هذا الأمر العظيم إلا بأمرٍ من الرشيد» ولذا نسب القطع وحرث القبر 
إليه. 

ولا يلتفت إلى ما يقال عن الرشيد من أنه كان يصلي كل يوم 
ماق ركعة إلى انافاوقالنانا العو مرضي واكاة يتفدق جح علب 
ما له كل يوم بألف درهم بعد زكاته. وكان إذا حجّ حجّ معه مائة من 
الفقهاء وأبنائهم» فإذا لم يحج أحجّ ثلاثمائة رجل بالنفقة السابغة 
والكسوة الباهرة» كما في كامل ابن الأثير ج 5 ص .1١7‏ 

وعدم الالتفات لأن ما قيل في عدد صلاته تحتاج إلى تفرغ 
كامل للعبادة» وأين هو منهاء ومن أين له المال الخالص من صلب 
ماله» وما كان تحت يده فهو للمسلمين بالاضافة إلى ما أورده ابن 
طباطبا في كتابه (الفخري) ص ١4‏ في مقام اشتراط الخوف من الله 
فى الخليفة فقال: 


18 


أولاد بنت نبيه لغير جرم تدل على عدم خوفه من الله تعالى). 


10 


الزيارة إلى زمن الرشيد 


في كامل الزيارات لإبن قولويه ص .7١7‏ حديث لاء باب 2537 
بإبعافه عو قم يدع التلك: كردق البضري» قال: 

(قال لي أبو عبد اللهنة: يا مسمع» انت من أهل العراق» أما 

فلكي له آنا وجل مشهورٌ عند أهل البصرة» وعندنا من يتبع 
هوق .هذا الخليفة» وعدؤنا كثير فن أهل القبائل .فين التصاتب 
وغيرهم» ولستٌ آمنهم أن يرفعوا حالي عند ولد سليمان» فيمثلون بي) 
الحديث. 

وسليمان هذا هو: سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس». 
وهو عم السفاح والمنصور ولدسنة (85 ). ولآه السمّاح على البصرة 
وأعمالها وكوّر دجلة والبحرين وعمان وغيرها سنة )١77”(‏ على ما فى 
تاريخ ابن الأثير جه ص 558» وحجٌ بالناس سنة (175)), ات 
السفاح سنة )١15(‏ وتولى المنصور وأبقاه على ما هو عليه» إلى أن 
عزله عن ولاية البصرة سنة )١179(‏ أو سنة )١110(‏ على ما في تاريخ 
ابن الاثير ج ه ص 497» ومات سنة )١57(‏ على ما في تاريخ ابن 
الآأثير ج ه ص )22١(‏ قائلا: (وفيها مات سليمان بن علي بن عبد 
الله بن عباس». وهو على البصرة في جمادى الآخرة» وعمره تسع 


١/8ه‎ 


وخمسون سئة » 00 عليه أخوه عبك الصمد). 


ولعله أرجعه إلى ولاية البصرة قبل وفاته» وعلى كل فقد تقدم 
وضع المسالح ومنع زيارة القبر الشريف إلى أواخر زمن الأمويين» 
زفق هذا ان تعزفه أ الحره بين الوياوة ما زان 'قانها ال جية 
موت سليمان المذكورء بل الخبر المتقدم يفيد أن الخليفة وهو 
المنصور كان هواه في عدم الزيارة» وتوفى المنصور سنة )١/(‏ كما 
في تاريخ ابن الأتيرج> عن 6107 .فيكون الخوف إلى زمن' وفاة 
الإاخين: 
الزيارة» وأتى بعل المنصور المهدي والهادي. ومن خبر الطبري 
المتقدم سابقاً عندما استقدم الرشيد ابن أبي داوود ومن معه من خدمة 
القبر الشريف» وتعرض الحسن بن راشد لهء. وقال له أن أم موسى 
هي التي وضعتهم في ذلك تعرف أن في زمن المهدي والهادي انفراجا 
في الزيارة» وتنصيب رجالٍ لخدمة القبر الشريف وزواره» ولكن في 
زمن الرشيد قد عرفت أنه منع الزيارة وهدم القبر على يد واليه في 
الكوفة على ما تقدم. 


١85 


هدم القبر الشريف في زمن المتوكل 


في تاريخ الطبري ج 94 ص 26 عن حوادث سنة (735” )2 
قال: 

(وفيها أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي» وهدم ما حوله 
من المنازل والدورء وأن يُحرث ويُبذر ويُسقى موضع قبره» وأن يُمنع 
الناس من إتيانه. 

نذكوه] اناما عناضين الخرطة ذادق »فى الناعي ١‏ من ردنا 
عند قبره بعد ثلاثة بعثنا به إلى المطبق» فهرب الناس» وامتنعوا من 
المصير إليه» وحُرّث ذلك الموضع وزّرع ما حواليه). 
المتقدم باختصار يسير » وزاد فى آخره: «(وقيل : كان ذلك سنة ثمان 
وثلاثين). 

ونقل ابن الأثير في كامله ج /ا ص 250 كلام الطبري باختصارء 
وزاد في آخره: 

(وكان المتوكل شديد البغض لعلى بن أبى طالب 8 ولأهل 
بيته» وكان يقصد من يبلغه عنه أنه يتولى علياً وأهله بأخذ المال والدم. 


وكان من جملة ندمائه عبادة المخنّث» وكان يشدّ على بطنه 


1١ /ام‎ 


تحت ثيابه مخدة» واتكتتمووزافتة وهو أصلع ويرقص بين يدي 
المتوكل» والمغنون يغنون: 
ق كنكل الاصيلتم البطيق بستضيتفةالس ةايم 
توما والمتمر حعافت نذأوما إل 'غناةة ريوة»: سكت حون ند 

فقال المتوكل: ما حالك؟ 


فقام وأخبره. فقال المنتصر: يا أمير المؤمنين» إن الذي يحكيه 
هذا الكاتب ويضحك منه الناس هو إبن عمّك وشيخ أهل بيتك» وبه 
فخُرك» فكل أنت لحمه إذا شئت» ولا تُطعم هذا الكلب وأمثاله منهء 
قال المو للجقتي فى احجينا 
عنانالفحى لامو حتته. ,:وأسن التتحى تنن هدم أكنة 
فكان هذا من الأسبات:التن استحل بها المتتضر قتل المتوكل): 
وفي تاريخ أبي الفداء المتوفى سنة "الالاء ج ١‏ ص ”0١‏ - 
57" نقل كلام ابن الاثير ملّخصاًء وزاد في آخره: 


(وكان يجالس من اشتهر ببغض علي»؛ مثل ابن الجهم الشاعرء 
وأبي السمط من ولد مروان بن أبي حفصة. من موالي بني أمية. 
ون نحقلى زان لمان مستبي قن وإلا كين اجو السلفاذ 
سيرةً» ومنع الناس عن القول بخلق القرآن). 

وفي تاريخ ابن الوردي ج ١‏ ص +7١7 75١5‏ نقل كلام من 
الفداء المتقدم ملخصا. 
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(وكاة المعزكن شدين الوطاة علق آل أ هذالك» غليظا على 
جماعتهمء يا بأمرهم. شديد الغيظ والحقد عليهم. وسوء الظن 
والتهمة لهمء واتفق أن عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزيره يسئ الرأي 
فيهم. فحسن له القبيح في معاملتهم» فبلغ فيهم ما لم يبلغه أحدٌ من 
خلفاء بنى العباس قبله» وكان من ذلك أن كرب قبر الحسين وعفى 
آثاره» ووضع على سائر الطرق مسالح لهء لا يجدون أحداً زار إلا 
أتوه به فقتله أو أنهكه عقوبة). 

وفي البداية والنهاية لابن كثير المتوفى سنة 4لالا ج ٠١‏ ص 
4: 

(ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائتين» فيها أمر المتوكل بهدم 
قبر التحشين يخ .على بن أبئ طالث: وما حوله من المنازل والدور. 
ونودي في الناس : من وُجد هنا بعد ثلاثة أيام ذهبت به إلى المطبق» 
فلم يبق هناك بشرّء واتخذ ذلك الموضع مزرعة تُحرث وتستغل). 

وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١0"‏ : 


الحسين» وهدم ما حوله من الدور. وأن يعمل مزارع» ومنع الناس 
من زيارته» وخرب» وبقي صحراء. 


وكتب أهل بغداد شتمه على الحيطان والمساجد» وهجاه الشعراءء 
فمما قيل فى ذلك: 
باللة ]إن كانت اميه فدات فذلانه مك تيهنا مظنويا 


١ 


أمدوا علي ان لأ يكرت شا كرا فئاقتننة فكتنعوه«رمينا) 

وقريب منئه ما اورده القرماني في كتابه (أخبار الدول) في 
حوادث سنة (7137) نقلاً عن تاريخ كر بلاء لعبد الجواد الكيدار ص 
للا وق تفن العضدن المنذكوق تقلع 'ظيفات العنافعة البيكى 
أن الهدم في سنة (7717). 

ومثل ما قال السيوطي في تاريخ الحلفاء» قاله الكتبي في فوات 
الوفياف يع 3 عن 5917 5457+:تحعف زفي )4 إلا أن الانيات 
ردّدها بين البسامي وبين يعقوب بن السكيت). 

(كان المتوكل شديد الانحراف عن آل على نك وفعل من 
حرث قبر الحسين تل ما فعل» وأبى الله إلا أن يتم نوره. 

وقال من يعتذر له: إنه كان كأخيه ‏ وفى المصدر: 22 
وكالمأمون فى الميل إلى بنى علئئ4. وإنما كان حوله جماعة 
معيرقون هزه اه البية كار فكانوا دانم يعتلرةة علن الرقيية 

والأول أصحّ. ولا ريب أنه كان شديد الإنحراف عن الطائفة» 
ولذلك قتله ابنه غيرة وحمية). 

وفي مروج الذهب للمسعودي ج 05 ص 2,60١ - 5١٠‏ عندما تكلم 
عن المنتصر قال: 
قافن الحين مينا أده عقفااه إلى أنفانب:: 


وكان آل أبي طالب قبل خلافته في محنة عظيمة وخوفٍ على 


ل 


ماديا قن تتهوا بزيارة قدو انين والقرئ اين أرطي الكوقة: 
وكذلك منع غيرهم من شيعتهم حضور هذه المشاهد. 

وكان الأمر بذلك من المتوكل سنة ست وثلاثين ومائتين» وفيها 
أمر المعروف ب (الذيرج )» بالمسير إلى قبر الحسين بن علي رضي 
الله تعالى عنهماء وهدمه ومحو أرضهء وإزالة أثره» وأن يعاقب من 
وُجد بهء فبذل الرغائب لمن تقدم على هذا القبرء فكلّ خشي العقوبة 
وأحجمء فتناول الذيرج مسحاةًء وهدم أعالي قبر الحسين» فحينئذ 
أقدم المَعَلة على العمل فيه» إلى أن انتهوا إلى الحفرة وموضع اللحدء 
فلم يروا فيه أثر رمّة ولا غيرها. 

ولع ثرل الآمون غلئ ها ذكرنا إلى, أن استخلك المحصر» مام 
الناس وتقدم بالكفكت عن آل أت طالب». وترك البحث عن أخبارهم. 
وأن لا يُمنع أحد زيارة الحيرة لقبر الحسين رضي الله عنه» ولا قبر 
غيره من آل أبي طالبء وأمر برد فدك إلى ولد الحسن والحسين» 
راطنق ارفاك رن الى اليب :وتزكة التعرض افده ودف الأذق 
عنهم). 

وفى مقاتل الطالبين ص 46” - 2795 عن أحمد بن الجعد 
الوشاءء ركد ماع كاك دان 

كان السيك قن كريب فور العمية انمض المفاه كانه 
قشنا يجواريها اليد فل الخلافة» يغنين له إذا شرب. 

فلما وليها بعث إلى تلك المغنية فعرف أنها غائبة» وكانت قد 
زارت قبر الحسين» وبلغها خبره. فأسرعت الرجوع وبعثت إليه بجارية 
من جواريها كان يألفها. 


١04١ 


قالت: خرجت مولاتي إلى الحجء وأخرجتنا معهاء وكان ذلك 
ف فسان 

فقال: إلى أين حججتم في شعبان؟ 

قاليك 1 از قير اللعضين» فالخطي مضاباك و أ فم كينا 
فخبست» واستصفى أملاكهاء وبعث برجل من أصحابه» يقال له: 
الديزع» وكان يهودياً فأسلم» إلى قبر الحسينغوأمر بكرت قبزه 
ومحوهء وإخراب كل ما حوله. 

فمض لذلك وخرّب ما حوله. وهدم البناء وكرب ما حوله نحو 
مائتي جريب» فلما بلغ إلى قبره لم يتقدم إليه أحد. 


فاحضر قوماً من اليهود فكربوه» واحوق الماء حوله. ووكل به 
مسالحء بين كل مسلحتدنة ميل » له يزوره زائر إلا اخذوه ووجهوا به 
لنه. 


نعد هدي بالؤزيارة'فى اتلك الأياء خوفاء كم عتعلت على 

فخرجنا زائرين» نكمن النهار ونسير الليل» حتى أتينا نواحي 
بحن اننا القبر فخفى عليناء فجعلنا نشمه ونتحرى - جهته حتى أتيناه. 
وقد قلع الصندوق الذي كان حواليه وأحرق» واعصق الماء عليه» 

فزرناء:وأكبننا خلبة» -فشمهنا'منه راتحة.. ما تسمت مثلها قطء 
كشيء من الطيب» فقلت للعطار الذي كان معى: أي رائحة هذه؟ 


١04 


فودعناه» وجعلنا حول القبر علامات فى عدة مواضع » فلما فتل 
المتوكل اجتمعنا مع جماعة من الطالبين والشيعة» حتى صرنا إلى 
القبر»ء فأخرجنا تلك العلامات» وأعدناه إلى ما كان عليه). 

وفئ أمالين الطوسي: صن 17755 ختلانة: يوقي (1 )مق السخلسن 
الحادي عشرء بإسناده عن أبي على الحسين بن محمد بن مسلمةء 
وينتهي نسبه إلى عمار بن ياسرء قال: 

(حدثني إبراهيم الديرجء قال: بعتي المتؤكل إلى كرءبلاء» 
القاضي : 

أعلمك أني قد بعثت إبراهيم الديزج إلى كر بلاء لنبش قبر 
الحسين» فإذا قرأت كتابي» فقف على الأمرء حتى تعرف فعل أو لم 

قال الديزج: فعرّفني جعفرين محمد بن عمّار ما كتب به إليه 
ففعلت ما أمرني به جعفر بن محمد بن عمّارء ثم أتيته. 

فقال لى: ما صنعت؟ 


فقلت: قل قعلت ما أمرت هفلم أن شيا .ولم: جد شيناً. 

فقال لي: أفلاً عمّقته؟ 

قلنقةة دل العلتت وما ترا سه 

فكتب إلى السلطان: إن إبراهيم الديزج قد نبش فلم يجد شيئاًء 
وأمرته فمخره بالماء وكربه بالبقر. 


١07 


قال أبو علي العماري: فحدثني إبراهيم الديزج» وسألته عن 
صورة الأمرء فقال لي: أتيته في خاصة غلماني فقط». وإني نبشت» 
فوجدت بارية جديدة» وعليها بدن الحسين بن على. ووجدت منه 
زائهة العشك ).شرحت البارنة كالى عالعها »وين الحمية عابي 
البارية» وأمرت بطرح التراب عليه» وأطلقت عليه الماء» وَأمِرت 
بالبقر لتمخره وتحرثه» فلم تطأه البقرء وكانت إذا جاءت إلى الموضع 
كيك قد ادنك لقانب تور واللة ونا لايك ف التفلظة ل رحد 
هذا لأقتلنه) والمخرٌ: إرسال الماء فيه. 


بإسناده عن أبى عبد الله الباقطانى» قال: 


(ضمنى عبيك الله بن يحيى بن خاقان اك هارون المعرري» وكان 
قدا شي وق التيذد نه" الدب تيده وكا ود ند كلب ا نيفى: ديل 
البياض» حتى يليه ورجليه كانا كذلك» وكان وجهه أسوق شديد 
السواد كأنه القير» وكان يتفقأً مع ذلك 


مِذَّةٌ منتنة - المِدّة: القبح ‏ . 


قال هلها الس ب سألته عن سواد وجههء فأ أن بخيرتقى؟ 
ثم إنه مرض مرضه الذي مات فيه فسألته. فرأيته كأنه يُحب أن يكتم 
عليه » فضمنت له الكتمان» فحدثنى .2 قال: 


وججهني المتوكل أنا والديزج لنبش قبر الحسين نُك وإجراء 
الماء عليه؛ فلما عزمت على الخروج والمسير إلى الناحية» رأيتُ 
رسول اللهوَيكِ في المنامء فقال: لا تخرج مع الديزج» ولا تفعل ما 
عرص اق فين تصني 


فلما أصبحنا جاءوا يستحثوني في المسيرء فسرت معهم حتى 


١0: 


وافينا كر بلاء» وفعلنا ما أمرنا به المتوكل. 

فرأيتٌ النبي صلى الله عليه وآله في المنامء فقال: ألم آمرك ألا 
تخرج معهم ولا تفعل فعلهمء. فلم تقبل حتى فعلت ما فعلوا؟ 

ثم لطمني وتفل في وجهيء فصار وجهي مُسوداً كما ترى» 
بإسناده عن القاسم الأسدي الكوفي, وكان له علم بالسيرة وأيام 
الناس» قال: (بلغ المتوكل جعفر بن المعتصم أن أهل السواد 
يجتمعون بأرض نينوى لزيارة قبر الحسين 42 فيصير إلى قبره منهم 
خلق كثيرء فأنفذ قاتداً من قوّادهء وضمّ إليه كنفاً من الجندء ليشعب 
قبر الحسين 2 ويمنع الناس من زيارته» والاجتماع إلى قبره. 

فخرج القائد إلى الطف. وعمل ما أمرء وذلك في سنة سبع 
وكادلية ماوع" ققان الغ «الشواه :د اعفيهوًا عليمة ونالوا" لو تعلنا 
عن آخرنا لما أمسك من بقى منّا عن زيارته» ورأوا من الدلائل ما 

فكتب بالأمر إلى الحضرة» فورد كتاب المتوكل إلى القائد 
بالكت عنهم والمسير إلى الكوفة مُظهّراً أن مسيره إليها في مصالح 
أهلهاء والإنكفاء إلى المصر. 
المفوكل أيضا قصير الداتن .مق أهل “السوالة والحوفة إلى كنلا 
لزيارة قبر الحسين ته وأنه قد كثر جمعهم كذلك» وصار لهم سوق 
كبير» فأنفذ قائداً في جمع كثير من الجندء وأمر منادياً ينادي ببراءة 
الذمة ممن زار قبر الحسين» ونبش القبر وحرث أرضهء وانقطع الناس 


١56 


عن الزيارة» وعمل على تتبع آل أي طالب تي والشيعة رضي الله 
عنهمء فقتل ولم يتم له ما قدّر )» والكنف هو الجانب كناية عن 

وفى نمس المصدر ص 20 حديث برقم (غ 1١٠١‏ )6 بإسئاده 
عن عبد الله بن دانية الطوري قال: 


(حججث سنة سبع وأربعين وماثتين» فلما صدرت من الحج 
صرت إلى العراق» فزرت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب:4: على 
حال خيفةٍ من السلطان» وزرته ثم توجهت إلى زيارة الحسين نز 
فإذا هو قد خرئثت أرضه ومخر فيها الماء» وأرسلت الثيران العوامل 
فى الأرضل» قعيى وتضرف كمه ارى الغيران تناف .فى الارفن: 
فتنساق لهم إذا حاذت مكان القبر حادث عنه يميئاً وشمالاً» فتُضرب 
بالعصيّ الضرب الشديدء فلا ينفع ذلك فيهاء ولا تطأ القبر بوجه ولا 
سببء فما أمكنني الزيارة» فتوجهت إلى بغدادء وأنا أقول في ذلك: 
تالله إن كانت أمية قدأتت 2 
فلقلأناك نكو ابه سفعليا هذا لعمرك قبرهمهدوما 
أسفوا :فلن أن لاايكونو] شايفوا' .فى كميله ومع نون زمينهنا 
لصوت المفزع , فقلت: ما 


البقية؟ “قا لوا اوفط ا تعن الكيوى .. «لفيفتك الذلاف وقلت إلمق 
بل بيه 


وفى نمس المصدر ص /1"“” _257578. حديث برقم 0٠١50‏ 
بإسناده عن أبى برزة الفضل بن محمد بن عبد الحميد» قال: 


(دخلت على إبراهيم الديزج». وكنت جارهء أعوده في مرضه 


١045 


الذي مات فيه» فوجدته بحال سوءء وإذا هو كالمدهوش وعنده 
الطبيب» فسألته عن حاله. وكانت بيني وبينه خلطة وأنس توجب الثقة 
ىن والإنتساط الع فكاكمة خالهه وأشاز لى إلى الطبيب» فشغر 
الطبيب بإشارته. ولم يعرف من حاله ما يصف له من الدواء ما 
يستعمله» فقام وخرج وخلى الموضعء فسألته عن حاله». فقال: أخبرك 
والله واستغفر اللهء أن المتوكل أمرني بالخروج إلى نينوى إلى قبر 
الحسي 14 فأمرنا أن تكرية«وتظمس آثر القيز..فوافيت الناسية 
ناسعن لمعه والروزكاريون» معهم المساحي والمُرور _ جمع 
مي وهو المتحاة أويها كان :تحوها: . فتقدمت' إلن غلمائ وأضحاق 
أن يأخذوا الفعلة بخراب القبر وحرث أرضه. 

فإذا ضوضاء شديدة وأصوات عالية» وجعل الغلمان ينبّهوني» فقمت 
وأنا ذعرٌء فقلت للغلمان: ما شأنكم؟ 


قالوا: إن بموضع القبر قوماء قد حالوا بيننا وبين القبرء وهم 
يرموننا مع ذلك بالنشاب» فقمت معهم لاتبين الأمرء فوجدته كما 
وصفواء وكان ذلك في أول الليل من ليالي البيض» فقلت: ارموهمء 
رمى به فقتله. فاستوحشت لذلك وجزعت وأخدتشئ الحمى 
والقشعريرة» ورحلت عن القبر لوقت» ووطنت نفسي على أن يقتلني 
المتوكل» لما لم أبلغ في القبر جميع ما تقدم إلى به. 

قال أبو برزة: فقلت له: قد كفيت ما تحذر من المتوكل» قد 


١ 1/ 


فتل بازحة الأولية بوأعان عليه فى قتله المشتضر. 
معه البقاء. 

قال 0 برزة: كان هذا في أول النهار. فما امسن الديزج حتى 
مات. 

قال ابن خشيش: قال أبو الفضل :إن المنتصر سمع أباه يشتم 
فاظمة 8446 .. فسأل رجلا من الئاس عن ذلك».: فقال له قد وجب عليه 
القتل» إلا أنه من قتل أباه لم يطل له عمر. 

قال: :ها أبالئ إذا أطعث: الله يقتله أن لأ يطول لى غم" فقيلة 
وعاش بعده سبعة أشهر). 

وفى نفس المصدر ص 0 بإسناده عن محمد بن جعفر 
قال: 

(أنقذنى المتوكل فى تخريب قبر الحسين #ل1» فصرت إلى 
الناحية» فأمرت بالبقر فمُرٌ بها على القبورء فمرّت عليها كلهاء فلما 

قال عميّ عمر بن فرج: فأحذت العصا بيدي» فما زلت أضربها 
حتى تكسرت العصا فى يدي» فوالله ما جازت على قبره ولا تخطته. 


أخوه محمد بن فرج شديد المودة لهم رحمة الله ورضى عنه)» فأنا 
أتولاه لذلك وأفرح بولادته). 


١048 


ص ”١ه‏ قال: 

(في مثير الأحزان: أمر المتوكل العباسي بإرسال الماء على قبر 
الحسين تَتُِ. فحار الماء بقدرة الله تعالى على بعدٍ من القبر باثنين 
وكشويية جز ضقان تبات هلواط «وعلى مرندنة نى الوامين 
ولول يرجه فى اتسيف الخطوهة » :نظرا لسصنها): 


وفي نمس المصدر ص عانيه قال: 


التعقية رفوا تش وله | تعن يونا نو اتنهين. أن ا تقر تمماة أعر ان 


ا« سم الى هه سم الى اهو 


من بني أسدء فجعل يأخذ قبضة قبضة ويشمّهء حتى وقع على قبر 
| لحسين 42 فبكي حين شه وقال: تاضد أنت وأمىء ما كان 


أزادوا لجخفوا:قبره عن وليه :فظنت كزات القير ول على القير) 

وفي مناقب ابن شهر أشوب ج 4 ص 55 : 

(وزوق جماعة من الفقات :أنه لما آمن السموكل بحرت قين 
الحسين: وأن يجري الماء عليه من العلقمى» أتى زيد المجئون 
وبهلول المجنون إلى كر بلاء» فنظرا إلى القبر وإذا هو مُعلّق بالقدرة 
في الهواءء فقال زيد: " يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم» ويأبى 
الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرين ". 

وذلك أن الحرّاث حرث سبع عشرة مرة» والقبر يرجع على 
حاله. فلما نظر الحرّاث إلى ذلك آمن بالله وحل القبرء فأخبر 
المتوكل فأمر بقتله). 


1ك 


وفى بحار الانوار ج م ص 6:١‏ _ل/اءق قال: 
الأعمش _ إلى أن قال: 
وروي أن 6 الو ال د اماو 
الحسيه اد 0 وأن يُخربوا بنيانه 0 أثارى وأن 0 
بع اح لاسي بين از تبقى له _ كذا _ أثرء ولا أحد يقف له 
على خبر» وتوغعد الناس بالقعل لمن زار قبره» وجعل رصداً من 
أجناده وأوصاهم: كل من وجدتموه يريد زيارة الحسين نز فاقتلوه, 
يريد بذلك إطفاء نور الله وإخفاء 0 ذرية رسول الله. 
ولكنه 8 شديد وزاى رشيد» ون 5 0 لأنه 5 
كلّ لبيب وقطع حجة كل أديب» وكان لا يعى من الجواب» ولا يمل 
520007 
عليه » ٠‏ واشتد حزنه. وتجدد مصابه بيده ال ا 
خرج من يصن اتنا عاكنا على وجهه. كناكنا وجده إل رئه» وبقي 
حزيناً كئيباً حتى بلغ الكوفة. 
وكان البهلول يومئذ بالكوفة» فلقبه 7 فلقيه زيد المجنون» وسلّم عليه 
فردَ كك فقال له البهلول: من أين لك معرفتي فلم ترني قظ؟ 
فقال زيد: يا هذاء إعلم أن قلوب المؤمنين جنود مُجِئْدة» ما 
تعارف منها أتئتلف». وما تناكر منها اختلف. 


فقال له البهلول: يا زيدء ما الذي أخرجك من بلادك بغير دابة 
ولا مركوب؟ 


فقال: والله ما خرجت إلا من شدة وجدي وحزني» وقد بلغني 
أن هذا اللعين أمر بحرث قبر الحسين 8ه وخراب بنيانه وقتل زوّاره» 
فهذا الذي أخرجني من موطني ونقّص عيشي». وأجرى دموعي وأقل 
سمجوعي. 

فقال البهلول: وأنا والله كذلك. 


فقال له: قم بنا نمض إلى كر بلاء» لنشاهد قبور أولاد علىّ 
المرتضى. 
وإذا هو على حاله لم يتغيرء وقد هدموا بنيانه» وكلما أجروا عليه 
الماء غار» وحار واستدار بقدرة العزيز الجبار» ولم يصل قطرة واحدة 
إلى قبر الحسين تلد وكان القبر الشريف إذا جاءه الماء يرتفع أرضه 
بإِذن الله تعالىء فتعجب زيد المجنون مما شاهدهء قال: 

انظر يا بهلول» يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم» ويأبى الله 
إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. 

قال: ولم يزل المتوكل يأمر بحرث قبر الحسين 2 مدة عشرين 
سنة » والقبر على حاله لم يتغير» ولا يعلوه قطرة من الماء. 

فلما نظر الحارث إلى ذلك قال: آمنت بالله وبمحمد رسول الله 


والله لأهربّن على وجهيء. وأهيم في البراري» ولا أحرث قبر الحسين 
افق كه وس :الل روا لل اذه مورت نفة انظ اناه اللةتكيو اشتاعين 
براهين آل بيت رسول اللهء ولا أتعظ ولا عم 


تج إن جل الغيرانوطري الكدان نراقي مسف سين ويد 
المجنون. 

وقال له: من أين أقبلت يا شيخ؟ قال: من مصر. 

فقال له: «ولأي كنيع جعت إلى هناء وإنه لأخشى عغلبك من 
القتل. 

فبكى زيد وقال: والله قد بلغنيى حرث قبر الحسين نَكلة 
فاحزنني ذلك» وهيح حزني ووجدي. 

فانكبٌ الحارث على أقدام زيد يقبّلهماء وهو يقول: فداك أب 
وأمي. فو اللو يا شيخ من حين ما أقبلت إليّ أقبلتَ إليّ بالرحمة 
بببائتة ونا رةه هذه الأرض» وكتلهنا حورت الضاء إلى فهر 
الحسين نز غار وحار واستدار» ولم يصل إلى قير الحسين منه قطرة. 
وكأنى كنت"فى سكرة:::وأفقنت ألان بركة قدومك الع فبكنى زيد 
وتمثل بهذه الابيات: 
قالله إن كانتت أمية فك أكث قفل ابن نيت نميها مظلؤمهنا 
فلتت ا قاة دو أبنو نيفل» هذا لعمرك قبرهمهدوما 

أسقوا على أن لا بيكونوا شاركوا فن قثلة فسعوة رميما 

فبكى الحارث وقال: يزيد فد أيقظنى من رقدتيع وأرشدتني 
من غفلتي» وها أنا الآن ماض إلى المتوكل بسر من رأى» أعرقه 
تضؤرة الحال»: إن قاع أن يقتلت ونان شاء أن ترك 


تقال لك زيف بو أن | نضا أشي عاك الب و ساعن عل ولاق 


فال تهنها جف :الات إلى اللعوكل “وترم يونا اقنا هك كن 


يهان قب التسنيى كله امفشاط عقا وإزداد بعضا 'لأهل سيت رسول 
الله» وأمر بقتل الحارث؛» وأمر أن يشدٌ فى رجليه حبل» وييسحب 
على وجهه في الأسواقة ثم يصلب في مجتمع الناس» ليكون عبرة 
لمق اقمر دولا يقي أحد ايلك اهن انف دكين أيذا. 

وأما زيد المجنونء فإنه ازداد حزنه واشتدٌ عزاؤه» وطال بكاؤه 
وصبر حتى أنزلوه من الصلب» وألقوه على مزبلة هناك» فجاء إليه زيد 
فاحتمله إلى الدجلة وغسّله وكفنه وصلى عليه ودفنه» وبقي ثلاثة أيام 
لا يفارق قبره» وهو يتلو كتاب الله عنده» فبينما هوا ذات يوم جالسٌء 
إذ سمع صراخاً عالياً» ونوحاً شجياأًء وبكاء عظيماً»ء ونساء بكثر 
متيؤراك العهون مسعمقات الحيون» لسؤدالة الوجهوة ورف لا 
بكثرة يندبودن بالويل والثبور» والناس كافة فى اضطراب شديد» وإذا 
مقا( دستمو لةتعالن أعقاق ارال وقد نشرت لها الأعلام 
والااياك لفاس جه عو نينا اتواحات: قن اانه الوق يم الويمال 
والشكاة. 


2004 


قال تيد الطتدك إن «االنعوقا “تنه ماه التقدسه إل رجحل 
وكلتك الن دو تكر3 مذ المع ّ 

فقال: هذه جنازة جارية المتوكل. وهي جارية سوداء حبشية 
وكا ناسنا ب مدان باوكا نت مضي فق سوين] اديه إن ا ان 
عظيما ودفنوها في قبر جديد. وفرشوا فيه الورد والرياحين» والمسك 
والعصرة. وبكرا علبها قنة عاليةة» ذنها نط زه إلى ذلك زدادتك 
أشجانه. وتصاعدت نيرانه» وجعل يلطم وجهه ويمرّق أ طمارهى. 
ويُحثى التراب على رأسهء وهو يقول: 


وا ويلاة»: وا أشفاة علنك يا حسيق» أتقتل بالطت«غرينا .وكيا 


الا 


ظمآناً شهيداً» وتُسبى نساؤك وبناتك وعيالك وتذبح أطفالك». ولم يبكِ 
غلك عضن اناس وتدفن بغير غسل ولا كمن . وتحرثك ”اعد ذلك 
فيك ليطنقوا:تورك» وأنت امن على المرتقين وان قاطنة :الذهو الا 
ويكون هذا الشأن العظيم لموت جارية سوداء» ولم يكن الحزن 
ينظرون إليهء فمنهم من رق لهء ومنهم من جنى عليهء فلما أفاق من 
فدوقت: انشسه يفول 
أوحرث بالطق فين الحسين ويعمر قبر بني الزانيه 
لعل الزمان بهم قديعود رمات باد هينه ناته 
ال انعدو الدلة اين الشعياة.' ٠‏ ونون تتابو الاكية الساضيت: 

قا انإ زيذا كني هدم الأواف كن ورنة وساميا لعفن جات 
المتوكل. 

قال: قلما قرأها:اشتد غيظهة وأمر باحضاره» ‏ فأحخضر وجرى بينه 

لما ككل تبيخ كيه سألهفن أبن كرات “مق هرا امتحقارا لم 

فقال له: والله إنك عارف به وبفضله وشرفه» وحسبه ونسبه» 
فوالله ما يجحد فضله إلا كل كافر مرتاب» ولا يبغضه إلا كل منافق 
كذاب» وشرع يُعدّد فضله ومناقبه» حتى ذكر منها ما أغاظ المتوكل» 
فأمر بحبسه فحبس. 

فليا سنال الظلام ومصجع» جاء إلى المتوكل هاتف ورفسه 
برجله. وقال له: قم وأخرج 5 من حبسه» وإلا أهلكك الله 


308: 


وقال له: أطلب ما تريد. 

قال: زنك عمارة قبر الحسين نز وأن لا يتعرض أحدل لزواره» 
فأمر له بذلك. 

فخرج من عئذه فرحا مجسوورا وجعل يدور في البلدان» وهو 


يقول: 
من أراد زيارة الحسين ثَلِثِْدْ فله الأمان طول الأزمان). 
أقول: بالاضافة إلى هذه الأخبار ما تقدم في أول هذه الفقرة 
ومفاده أن المتوكل عه بهدم القبر الشريف» وهدم ما حوله من 
حتى أقدم الديزج على هدم أعالي القبر الشريف» فاقدم الفعلة على 
هدم البقية» وأحرق الصندوق الذي كان على القبرء» وانخسف مكانه 
وبقي للقبر رائحة طيبة لا تشبه شيئاً من روائح الدنياءوكان ذلك 
في سنة (7751) كما هو المشهور بين المؤرخين. 


نعم على قولٍ كما في المنتظم أنه في سنة (2)778 وفى حديث 
أمالي الطوسي رقم )٠١(‏ أنه في سنة (777) ونُقل عن طبقات 
الشافعية وأخبار الدول. 


ويستفاد من تخبر الأمالى رقم )١١7(‏ أنه في سنة (1541) وهي 
سنة وفاة المتوكل أمر بنبش القبر وحرث أرضه بعد علمه بتوافد الشيعة 
إلى القبر للزيارة. 


ونحقتن اليتوال:! أنة إذا تم الهدم سنة (595) ومُنع الزوار 
5-0 المسالح مدة خلافة المتوكل فكيف تم البناء وكثر الزوار 
وأقاموا سوقاً حول القبر حتى يأمر المتوكل بالهدم مرة أخرى سنة( 
241 ومنه تعرف ضعف من ذهب إلى أن الهدم تم مرتين على يد 
المتوكل؛ وأضعف منه أن الهدم تم أربع مرات سنة (؟9؟) 
وسنة(75) وسنة (/771)» وسنة (/751) كما ذهب إليه عبد الجواد 
كليدار في كتابه (تاريخ كر بلاء). 


وأما خبر زيد وبهلول المروي في البحار ففيه غرابة إذ زيد 
المجنون خرج من مصر لما سمعه من خراب بنيان القبر الشريف ولما 
وصل إلى الكوفة والتقى بالبهلول» أجاب بهلولاً عندما سأله عن سبب 
قدومه: بأن الذي أخرجه هو أمر المتوكل بالهدم؛. وطلب منه أن 
يذهب إلى كر بلاء ليشاهدا القبورء وهذا دال على عدم الهدم حينئذ. 


وغرابة أخخرن: أن المتوكل ‏ أمر تحرث القبر .ملة:غشوية ٠:‏ هدة .وهدة 
خلؤقة المعوكن حيس كيز ننه ريا 


الزيارة في رمن المتوكل 


يستفاد من الأخبار المتقدمة أنه أمر بمنع الناس من الزيارة» وأن 
عامل صاحب الشرطة نادى: من وجدناه بعد ثلاثة أيام حبسناه في 
المسالح على الطرق المؤدية إلى القبر» كانوا لا يجدون أحداً زاره أو 
بقصد زيارته إلا قتلوه» أو أنهكوه عقوبة» أو بعثوه إلى المتوكل ٠‏ 

وكاننية كل مسلحكين ميل اوفك شدد المنع عن زيارة قبر امير 
المؤمنين تَلكث في الغري بالنسبة لأهل الكوفة ولغيرهم من الشيعة أيضا. 


من هو المتوكل 


يكتى:: أنا الفضلء لقبة المتوكل علن اللة: 
الحجة سنة ”7 اللهجرة وسئه ست وعشرون سنة يومئذ» وقتل لأربع 
خلون من شوال سنة 271417 فعمره أربعون سنة» ومدة خلافته: أربع 
عشرة سنة وعشرة أشهر وثلاثة أيام. 

وقيل: مدة خلافته أربع عشرة سنة وتسعة أشهر وعشرة أيام» 
وكان أسمرع حسن العينين» تحيف الجس »«خفيفه العارضين» :وكان 
إلى القصر أقرب» كما في تاريخ بغداد ج لاا ص .18١- ١95‏ 

قال عنه سيد أمير علي في (مختصر تاريخ العرب) ص ”757 - 

06 : 
(عندما توفى الوائق رغب القاضي الأكبر والوزير وسائر كبار 
نجال الناولة أن ثرهوا ينه الضفير الوذه الخلافة : غير أن وصينا 
' التركي عارض في ذلكء لأن القلنسوة والدّراعة والصولجان كانت 


أثقل م أن يحدلها الولك+ ولذلك اتحفيوا 'جعفراً أحا الوائق) .ولقيوة 
بالمتوكل على الله. 

وقد كانت مدة خلافة " نيرون العرب " هذا خمس عشرة سنة» 
وفي عهده بدأ إنحلال الأمبراطورية وسقوطهاء إذ كان غارقاً في 
الفسق والفجورء لا يكاد يصحو من السكرء ومع ذلك فقد كان عظيم 
الإهتمام بإعادة المذهب التقليدي» فأصدر أمره بمنع المناظرات 
والمباحثات» وبالتمسك بالمبادئ والتعاليم القديمة أو التقليد» وأقصى 
رجال الفكر عن المناصب العامة» ومنع المحاضرات التي كانت تلقى 
في العلم والفسفةء وذهب إلى حد أنه زج في السجن القاضي أنا 
داوود وولده»ء وكانا من المشاهير المعتزلة» صادر أملاكهماء غير أن 
أضطهاد المتوكل لم يقتصر على رجال الفكر وحدهمء بل تعداهم إلى 
غير المسليمن ' الذميين " الذين قاسوا الأمرين على يديه» وأقصوا 
هم أيضاً عن وظائف الدولة. 

وقد بلغ به كرهه للخلفية علي بن أبي طالب وآل بيته أنه هدم 
قبر الشهيد الحسين» وحخؤل عليه مجرى من الماءء ومئع الناس من 
زيَارثة: تست .طائلة العقات الأشد>» كما أمر بمضادزة أرض "فدك' 


وأعدم ابن الزيات» وزير الواثق» لأنه لم يظهر نحوه قدراً كافياً 
من الاحترام» قبل أن يعتلي سدة الخلافة. 


وقد اغتنئم الروم فرصة هذه الفوضى التي عمت الأمبراطورية» 
واستأنفوا غزواتهم فأحرقوا دمياط في مصرهء ثم أغاروا على كليكية» 


وأشترووا متها 5005-7 شخصء. ذء, سحت منهم الأمبراطورة : ليو 
دورة 6 أثى عشر ألقاء بعد أء مثلت بهم أشنع تمثيل» ولم ينج منهم 
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إلا اول الذوعاعتقو ا المسييحية. 

وأخيراً بلغ سلوك المتوكل حداً لا يطاق» فتآمر عليه القواد 
الآتراك» وعزموا على الفتك بهء ويقال: إن ابنه المنتصر لم يكن 

وهكذا بينما كان " نيرون العربي ' غارقاً في نشوة الخمرة» 
فاقد الوعى دخل عليه المتآمرون وفتكوا به. 

وقد اشتهر بشيئين: بغضه لعلى وبنيه نَليكلة.» واشتغاله باللهو 
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آي 20 


قمسكاء 


قال الذهبى فى تاريخ الاسلام ص ؟ ١333" ١‏ : 


(وقد أحيى السنةء وأمات بدعة القول بخلق القرآن» ولكنه فى 
نصب وانهماك على اللهو والمكاره). 
مقتله» عن البحتري : 

(وسكن المتوكل سكرا تديداً :قال >وكان كن عاداية ناذا 
تمايل عند سكره أن يقيمه الخدم الذين عند رأسهء قال: فبينما نحن 
كذلك ومضى نحو ثلاث ساعات من الليل» إذ أقبل باغر ومعه عشرة 
نفر من الأتراك» وهم ملتثمون والسيوف في أيديهم تبرق في ضؤ تلك 
الشمع. فهجوا علينا وأقبلوا نحو المتوكل» حتى صعد باغر وآخر معه 

فلما رآهم الغلمان ومن كان حاضراً من الجلساء والندماء 
تطايروا على وجوههم. فلم يبق أحد في المجلس غير الفتحء وهو 
يحاربهم ويمانعهم. 

قال البحتري: فسمعت صيحة المتوكل وقد ضربه باغر السيف 
الذي كان المتوكل دفعه إليه على جانبه الأيمن» فقده إلى خاصرته ثم 
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ثناه على جانبه الأيسر ففعل مثل ذلك). 


وفي مروج الذهب أيضاً ج 5ه ص ”قف بإسناده عن المبرد» 
قال: 


(قال السوكل لأبى الحسن على بخ محمد بن على .بن «موسى بن 
عنهم: ما يقول ولد أبيك في العباس بن عبد المطلب؟ 


قال :ونا يفول ولب أ ديا أمور الموسين .فى جل افترهن 
الله طاعة بنيه على خلقه. وافترض طاعته على بنيه؟ 

فأمر له بماثة ألف.درهم» وإنما اراد أبو الحسن:- الهادي- 
طاعة الله على بنيه فعرض. 

وقد كان شعي بأبي الحسن على بن محمد إلى المتوكل » وقيل 
له:إن في منزله سلاحاً وكتباً وغيرها من شيعته» فوجه إليه ليلاً من 
الأتراك وغيرهم من هجم عليه في منزله على غفلة ممن في دارهء 
فوجد فى بيت» وحده مغلق عليه» وعليه مدرعة من شعر ولا بساط 
فق لنت ]لذ لوطل والتعمد موف راسة ملحفة من الضوات هيا 
إلى ربه يترنم بآيات من القرآن في الوعد والوعيد. 

فأخذ على ما وجد عليه» وحمل إلى المتوكل فى جوف الليل» 
فمثل بين يديه» والمتوكل يشرب». وفى يده كأسء فلما رآه أعظمه 
وأجلسه إلى جنبهء ولم يكن في منزله شئ مما قيل فيه. ولا حالة 
يتعلل عليه بها. 

فناوله المتوكل الكأس الذي فى يدهء فقال: يا أمير المؤمنين» 
ما خامر لحمى ودمى قط فاعفنى منه )» فأعفاة) وقال: شبد دوقن 
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النامين #.زرواية عبت الجميد" انشدني شحرا اسعحسعة» فقال إل 
لقليل الرواية للأشعارء فقال: لا بد أن تنشدني - فأتشده: 


باتوا على قلل الأجبال تحرسهم 
واستّترلوا بعد عز من معاقلهمٌ 
ناداهم صارخ من بعد ما قبروا 
أين الوجوه التي كانت منعمة 
قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا 
وطالما عمّروا دوراً لتتحصنهم 
وظالمها كدرو الآمؤال وادخرووا 
أضحت منازلهم قفراً معطلة 


غلب الرجال فما اغنتهم القَلَّل 
فاودعوا حفرايا بئس ما نزلوا 
أين الأسرة والتيجان والحلل 
من دونها تضرب الاستار والكلل 
تلك الوجوه عليها الدود يقتتل 
فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا 
ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا 
فخلفوها على الأعداء وارتحلوا 
وساكنوها إلى اللأجداث قد رحلوا 


قآلة :اميق كز من حضر على علي» وَظنوا أن باذرة سعبدر 


منه إليه » قال: 


وزاتلهالقن بكي الشوكل يكاة طويلا : حدق ولق دمر عه لحيفن 
وبكى من حضرهء ثم أمر برفع الشراب. 
ثم قال له: يا أبا الحسن» أعليك دين؟ 


قال: نعم». أربعة الآف دينار. 


فأمر بدفعها إليهء ورده إلى منزله. من ساعته مكرماً). 

ولا يتوهم أن المتوكل تاب عن شرب الخمرء بدليل شربها ليلة 
مقتله وغيرها من الليالي كما يظهر من مراجعه مروج الذهب وغيره» 
نعم أنوار الإمامة المتجلية على وجه أبي الحسن الهادي 4د هي التي 
أثرت فى قلب هذا الكافر السكير فترك شرب الخمر فى هذه الواقعة 
2100 على الإمام تكلا جرأة واستخفافاً بمقامه ل 


و 
نصسهء 
>« 


في تاريخ بغداد ج لذلا ص 2584 فى ترجمة نصر بن علي 


(أخبرني علي بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي» 
حدثني أخي موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمدء عن أبيه 
محمد بن علي» عن أبيه علي بن حسينء عن أبيه؛ عن جده: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسينء» فقال: من 
أحيني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. 

قال أبو عبد الرحمان عبد الله الراوي عن نصر ‏ : لما حدث 
بهذا الحديث نصر بن علي أمر المتوكل بضربه ألف سوطء وكلمه 
جعفر وغييد الواحك: دل يقول له: هذا الرجل من أهل السنةء 
ولم يزل به حتى تركهء وكان له أرزاق فوفرها عليه موسى. 

قلت أي الخطيب البغدادي ‏ : إنما أمر المتوكل بضربه» لأنه 
ظنه رافضياً» فلما علم أنه من أهل السنة تركه). 


وللاحظ تعليل البغدادي» فهل الرفض الذي هو تشيع لعلى تن 
موبقة ومعصية وكبيرة حتى يستحق عليها ألف سوطهء ثم إن الخبر 
صريح في أن المتوكل أمر بضربه لأنه حدّث بحديث فيه فضيلة لعلي 
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ثؤلاء وهذا كاشف عن شدة بغضه لعنه 


الله. 

وفي العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل للسيد محمد بن 
عقيل ل 4ن مه 

(وقال ابن الشحنة فى روض الناظر: أنه فى سنة ١54‏ سأل 
المتوكل يعقوب بن السكيتء إمام النحو واللغة: أيما أحب إليك» 
إبناي المعتز والمؤيد أم الحيزة «التصمية ؟ 

فقال: والله إن قنبراً خادم علي خير منك ومن إبنيك. 

فأمر به فسل لسانه من قفاه» فمات لساعته). 


وفي الغدير للأميني ج 4 ص :١5٠‏ 

(إنالقضبدة الدؤثية النذكوزة إننا هى لأى :محمد عبد الله بن 
عاق البرقي »احم شعرء اهل البيسه وني يه إلى الموكل اوقرفت 
له وعدم دالو يكم لسانه. وإحراق ان ففعل به ذلك. ومات 
بعد أيام» وذلك سنة 756» ومن النونية قوله) وذكر شيئا منها. 

وفي أعيان الشيعة ج 5 ص "47 - 244 في ترجمة جعفر بن 
سر 

(ذكره القاضي أبو المكارم. محمد بن عبد الملك بن أحمد بن 
هبة الله بن جرادة الحلبي في شرح قصيدة أبي فراسء الميمية 
المعروفة بالشافية» فإنه حكى فيه عن مروان بن أبي حفصة, أنه قال: 

الشدت" المتوك ل شعراء تكرت فيه الرائفية .دق لن على 
البحرين واليمامة» وخلع علي أربع خلع في دار العامة» والشعر هو 


هذا: 
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يرجواالتراث بنوالبنا 
واللمتهي لمسسن تورث 
ا 0 6 6 
خسنل الحعوازقية اعيبلتتهينا 
لي سالتراث لغيركم 


فرد عليه رجل» يقال له: جعفر 


قلللذيبفجووره 
ويبيع جهلاً دينه 
مك مينر قنث اكيت أو 
الت )ريط المتجيحجي: 
لالت للش 
لضفه كن حرو حت 
من كستفنة] منكؤلا:«:فعنذا 
سل عنودذا خبربه 
حى بترم حجان كه 
والحيكن والدههم وقد 
إن الإمام ال ا كت ل 
كين فنا مح تيك اذا 
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وبعدلكم تنفي الظلامه 
ت ومالهمفيهقلامه 
واللسحتعت: لا :ترات الإمنامسنه 
ميرائلكمإِلاالندامه 
قامت على الناس القيامه 
لا:والإلحسةولا كرا مفسية 
والمبغضين لكم علامه 


بن حسين بهذه الآيياك وهي ٠:‏ 


فى شعره ظهرت علامه 


مولاهيسمعهم كلامه 
فخات ا هصيئدة إذا تصذاهحةه 
سدات مالككم صدامه 
مَنْ شاه وبنى دعامه 
شب الوغى أطفى ضرامه 
كر النااق لداعي لاون 


وأورد الأبيات من دون ردها الطبري في تاريخه ج 4 ص ارم 
-0 1 وأولها: 
مكتيج الكبرات يسسستسة 2 ١‏ اللعن اخميووالا يتات 

هذا بالاضافة إلى ما تقدم من استخفافه بأمير المؤمنين نلا 
التفعك ف اقول الفضاص فى كانه اانا هن 0 

(ويقال: إنه كان يغلو في بغض علي 242). 
في كل الكتب التاريخية وغيرها. 

مع تشديده علق"ال أن طالب» قال أبو الفرج الأصفهانى فى 
مقالته ص 95” عن المتوكل : 
أبي طالب من التعرض لمسألة الناس» ومئع الئاس من البر بهمء 
وكان لا يبلغه أن أحداً أبر أحداً منهم بشئ وإن قل إلا أنهكه 
عَقَوَيةه وأثقله غرما: 
قتل المتوكل» فعطف المنتصر عليهم وأحسن إليهم» ووجه فرقه فيهمء 
وكان يؤثر مخالفة أبيه في جميع أحواله ومضادة مذهيه ليا عليه 
ونصرة لفعله). 


تقلا عن أن السوكل رعيها ولي الخلافة حل كدكا مق يذ يك 


5 1/ 


هاشم بعد ما ردها إليهم المأمون سنة .»3١١‏ راجع الغدير ج لا ص 


.١97/- ١5 
زد على ذلك هدمه قبر سيد الشهداء ا على ما تقدم نقله من‎ 
كتب المؤرخين.‎ 


بل تعرض للهدم جماعة من الشعراء المعاصرين للمتوكل وبعده. 
منهم . 

ابن الرومى الذي ولد سنة (١؟١5؟)‏ وتوفى سنة (787أو 584) 

فق ونع قفي انا المتديرده يكن نون فين ون العنية بود ريد 
(أمامك فانظر أي نهجيك تنهج طريقان شتى : مستقيم وأعوج 
ألا أيهذا الناس: طال ضريركم " آل رسول الله فاخشوا أو ارتجوا 
أكتل أوان للنبي محل وبتك فتيل كس بالدماء مضرج 

إلى أن خاطب بني العباس بقوله ‏ : 
أفي الحق أن يمسوا خماصاً وانتىع ١‏ يكادأخوكم بطنهيتبعج 
تمشون مختالين في حجراتكم2 ثقال الخطا أكفالكم تترجرج 
وليدهم بادى الطوى ووليدكم2 من الريف ريان العظام خَدَلْحَ 
تذودنهم عن حوضهم بسيوفكم ١‏ ويشرع في هأرتبيل وأبلج 
فقد ألجمتهم خيفة القتل عنكم وبالقوم حاج في الحيازم حَوّْجٌ 
بنفسي الألى كظتهم حسراتكم2 فقد علزوا قبل الممات وحشرجوا 


إلى آخر الأبيات» راجع ديوانه ج ١‏ ص 275١ - ”٠5‏ ومقاتل 
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اذا لني ع ان قا 


والديزج هو الذي كان نبش قبر الحسين 4 في أيام المتوكل» 
ومنع الناس من الزيارة إلى أن قتل المتوكل» كما في مقاتل الطالبين 
هخ 211 كتلها وروا ليث الا دن 

هذا و( خدلج ): ممتلئ اليدين والساقين» و(أرتبيل ورتج) أراد 
بهما الترك والفرس». و( علزوا) أخذهم الغيظ. 

ومنهم: أبو فراس الحمداني ولد سنة (7””70) وتوفي (01") 
على ما في مقدمة ديوانه ص 5» قال قصيدة يعارض بها قصيدة ابن 


سكرة التي يفتخر بها على الطالبين» مطلعها : 


عالق أن قال 


بنو علي رعايافي ديارهم 


- وقال مخاطبا بني العباس - : 


أتفخرون عليهم.ء ا كم 

ولا لعرقكم من عرقهم شَبَهُ 

قام النبي بها يوم الغدير لهم 
ل 

ما نال منهم بنو حرب وإن عظمت 


كم غدرة لكيفي الديخ واضخة 


584 


والأمر تملكه النسوان والخدم 


حتى كأن رسول الله جدكم 
ولا تساوت بكم في موطنٍ قدم 
ولالجدكممسعاةجدهم 
ولا نفيلتكم من أمهم أمم 


كلك التجراف الأادون يله 
وكتببد م ليسول الل عتدكم 


ان اليه 
نبو الرقو نوسي في الفياس :ولا 
ذاق الزبيري غيث الحنث وانكشفت 
باؤوا بقتل الرضا من بعد بيعته 


لبئس ما لقيت منهم وإن بليت 


مأمونكم كالرضا إن أنصف الحكم 
عن ابن فاطمة الأقوال والتهم 
وأبصروا بغضٌ يوم رشذهم وعَموا 
ومعشراً هلكوا من بعد ما سلموا 
بجانب الطف تلك الأعظم الرمم) 


راجع ديوانه ص 555 - 154. 

ومحل الشاهد البيت الأخيرء ومعناه أن العظام البالية وإن بليت 
تحت التراب إلا أنها لقيت من بني العياس ما لقيت» وفي هذا إشارة 
إلى نبش بني العباس لعظام آل البيت :8ه المدفونة بجانب الطف أي 
في كربلاء. 

ومنهم: أبو الحسن على بن محمد بن منصور بن نصر بن يسامء 
ابن خلكان في وفيات الأعيان ج ا ص 560": 
الله عنهماء في سنة ست وثلاثين ومائتين عمل البسامي : 
قت لابن بنت نبيها مظلوما 
هذا لعمرك قبرهمهدوما 
في قتلهفتتبعوهرميما 


تالله إن كانت أميّةقدأتت 
فلقد آقاه نمو أنيه يمقله 
سفوا على أن الا كوت شباركوا 
رضي الله عنهم أجمعين» فهدم هذا المكان بأصوله ودوره وجميع ما 
يتعلق به» وأمر أن يبذر فق موضع قبره» ومنع الناس من إتيانه). 
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وقد تقدم كلام الكتبي في فوات الوفيات ج ١‏ ص ١97"‏ أنه ردّد 
كيذه اكات سند وبين أية اللتكوكه لمر فى يق 01121 علي ول 
المقوكاه وقق امال الطويئ عن 47 77 لخدي :)نين المتحليق 
الحادي 0 5 ا 1 الله بن دانية الطوري» وأنه قالها بعد 
من زار كربلاء بعد الحج في سنة (141؟) سكة مقكل. المتوكل » وأنة 
رأى بعينه كيفية حرث الأرض ومخر الماء فيها وأن الثيران لم تطأ 
القبر» ولم يمكنه الزيارة فرجع إلى بغداد (وأنا أقول في ذلك) كما هو 
نص الخبر وذكر الأبيات الثلاثة» والثالث: (أسِفوا على أن لا يكونوا 
شايعوا). 

ونقله عنه ابن شهر أشوب في مناقبه ج 4 ص 550». والمجلسي 
في بحاره ج 5: ص 597. 

تم الفراغ من تحريره في يوم الثلاثاء الواقع فيه ١54‏ رجب 
7 هالموافق ل ؟ تشرين الأول سنة .5٠١١‏ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


محمد حسن ترحيني العاملي 
عبًا ‏ لبنان 


57١ 


معنى النصب 00 
ما فعله النواصب تجاه أمير المؤمنين تا 
ما فعله النواصب تجاه الإمام الحسين تكلا 
الخطأ المزعوم للإمام المعصوم 5000 
خلاصة الهجمة الفكرية للنواصب 5-6 


الكلام في النهضة يؤجج الفتنة 5000 


ترك الإمام طلب الأمر بعد مقتل مسلم 1000000 
دخول الإمام باب الفتن دق ب مس ل داري ل ات فيه 2 د 


غلط الإمام بتحديد عدم قدرته 


غلط الإمام بحسن الظن بمن كاتبه 000111311111110 


ارخا 


تذنيب في نسب يزيد وابن زياد وسعد 


عاشوراء يوم عيد وتبرك عند النواصب 


قصيدة ابن منير الطرابلسى م حي 1 


قصيدة الخالديين 5 
خلاصة ما تقدم 9 
استحباب صومه ا 00 
الاكتحال والتوسعة ونحوهما 2520000-06 
أول من وضع أخبان العرك 525000 
محاربة النواصب فكرياً للنهضة الحسينية 
حرمة قراءة المقتل وإقامة المصاب ... 
مناقشة حرمة قراءة المقتل 50 
من هو الصحابي ل 0 


الأفقراة' على الشيعة يصية" الكلاب ليه 52500 
الأقزاه على القيحة يه الرياء البهم 556 
هل الكراتب: اللحسبينية بلاغة 0 525177000 
معنى البدعة وحكمها ز ز ز ز [ ز ز[ ز 211111111 


الداعي لإقامة المأتم الحسيني بعد زوال الأمويين 


نصرة آل البيت من لوازم التشيع 0000 
الأراجيف على التشيع ع ااي 


من هم الشيعة 22# 


نكول أهل السنة عن رواية فضائل علي 0008 
سبّ علي غير قادح بالعدالة عند السنة 500 
هدم القبر والمنع من الزيارة مجو عه ا 
القبر والزيارة في زمن الأمويين 010000 
القبر والزيارة في زمن العباسيين 200000000 
الهدم في زمن الرشيد مب مجني فج ع الخيسة الجن كردرا 


من قطع السدرة حي وج انج قل ابركججة 77 جز أ توي “لود كج ووب كي با لا إركن 


5*0 


هدم قبر زمن المتوكل 


من هو المتوكل 4 : 


5777 


